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ا :  
موقــف الــشريعة الإســلامية مــن تــأثير العوامــل الوراثيــة في ذا البحــث إلى بيــان يهــدف هــ      

 منهـا يفهـم قـد التـي اتجاهـات العلـماء في فهـم النـصوص اختيار المكلف وإرادتـه، مـع بيـان

لجـين الـوراثي اهـل اختيار المكلـف، وتحليلهـا، وصـولا إلى معرفـة  في الوراثي الجين تأثير

التـي يمكـن الاسـتناد إليهـا  الأصـولية  ؟ معتمدا على أهم القواعد المكلف، أو لا معدم لإرادة

لتـدابير امـع التعـرض لأهـم  الآخـر، على الاتجاهين من أي ترجيح في في هذا الصدد، وأثرها

 . من تأثير الجينات والأمراض الوراثية في جوانب تأثيرهاايةوقة لليالشرع

          تا وا ا :  
-  اا انتقـاء النـصوص ذات العلاقـة بالموضـوعوجمع   وذلك من خلال:ا، 

 .والاستعانة بها في تحديد معالم البحث

-  ا وبيـان العلاقـات ،بعد جمعها وتعليلاتهاالنصوص تلك  بفحصوذلك  :ا 

 .وتحليلها

         ا  ظ كـما تبـين الوراثيـة، لـصفاتبا الإسـلامية الـشريعة اهـتمام  مدى:و 

 بمقـصد البـالغ اهتمامهـا مـن نابع اهتمامها الحديث، وأن الوراثة علم على السبق فضل لها أن

 عـلى تتفـق الـسابقة عليهـا الـسماوية والملـل الإسـلامية، الـشريعة وأن النـسل، على المحافظة
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لقواعـد الأصـولية وإرادتـه، كـل ذلـك في ضـوء ا المكلف فعل في الوراثية الجينات تأثير عدم

 .التي بين جنبات هذا البحث

بعلـم أصـول الخـروج  إلى بعض التوصيات للبـاحثين بمحاولـة – أيضا –وقد خلص البحث 

 .فتح مجالات جديدة للبحث العلمي، والتحليل،لالتطبيقمحاولة من النظرية إلى الفقه 

    .والله الموفق
  

ت االفعل– القواعد الأصولية - المكلف -ة الوراث - الجينات -تأثير  ال:ا . 
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Abstract:        

     The purpose of this research is to clarify the Sharia (Islamic 

law) position statement on the impact of the genetic factors on 

the choice the legally competent make and their will, and to 

state the approaches of scholars in respect of understanding 

and analyzing the texts the interpretation of which could 

include that the gene has an impact on the choice  the legally 

competent make; to understand whether the gene nullifies the 

will of the legally competent or not. This is based on the 

principles of the Islamic jurisprudence that could be used in 

this regard, and their effect on one of the two directions 

outweighing the other, with discussion of the most important 

Sharia-related preventive measures against the impact of genes 

and genetic diseases on the aspects they affect. 

In this research I adopted the following two approaches: 

- The Inductive Approach: Through collection and selection of 

the texts related to the topic, and using them in drawing the 

outline of the research. 

- The Analytical Approach: Through securitization of these 

texts and their explanations after they are collected and 
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demonstration and analysis of relationships. The results 

showed that the Sharia (Islamic law) paid great attention to the 

genetic traits; that it preceded the modern genetics; that its 

serious attention was in order to preserve the descendants; that 

the Islamic law and the heavenly religions before it agreed that 

the genes had no impact on the action or the will of the legally 

competent. This all is in light of the principles of the Islamic 

jurisprudence stated across this research. 

The research also includes recommending the attempt of 

taking the principles of the Islamic jurisprudence from theory 

to practice and analysis to researchers in order to open new 

fields for scientific research. 
 

Allah is the grantor of success 
 

Keywords: Impact, Genes, Genetics, Legally Competent, 

Principles of Islamic Jurisprudence, Action. 
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ا:  
 الحمــد اللهّ نحمـــده، ونـــستعينه ونـــستغفره ونـــسترشده، ونعـــوذ بـــااللهّ مـــن شرور أنفـــسنا، إن 

وسيئات أعمالنا، من يهد االلهّ فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االلهّ 

آلـه وأصـحابه، ًوحده لا شريـك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله صـلى االله عليـه وعـلى 

ـــــــــــــــدين،، وبعـــــــــــــــد ـــــــــــــــوم ال  والتـــــــــــــــابعين لهـــــــــــــــم بإحـــــــــــــــسان إلى ي

 قـد جعـل الـشريعة الإسـلامية خاتمـة لكـل الـشرائع الـسماوية، وجعلهـا -جل وعـلا–فإن االله 

 عــن -تعــالى–محققــة لمــصالح العبــاد لا يعتريهــا نقــص أو قــصور، فهــي منزهــة بفــضل االله 

  .ذلك

أحـسن تقـويم، وفـضله عـلى كثـير ممـن خلـق ومـن أجـل نعـم االله علينـا أن خلـق الإنـسان في 

تفضيلا ،حتي يتمكن من أداء المهمة التى خلقه االله سبحانه من أجلهـا التـي تكمـن في العبـادة 

الحقة الله تعالى، والامتثال لما أنزل في رسـالته مـن تكـاليف، والخلافـة فى الأرض لعمارتهـا 

 .على أبهى هيئة وأحسن صورة

ًعاصر مـذهلا في علـم الوراثـة، حتـى أطلـق عـلى القـرن الحـادي  ولما كان التقدم العلمي الم

والعــشرين عــصر تطبيقــات الهندســة الوراثيــة، ومــا زال البــاحثون يكــشفون عــن أسرار إبــداع 

 فيهـا تركيـز - أيـضا -الصنعة الإلهية يوما بعد يوم، ولما كانت الدراسات المعاصرة للوراثـة 

أثيرهمـا في فعـل المكلـف واختيـاره، وأجريـت بشكل معمـق عـلى الوراثـة، والبيئـة، ومـدى ت

الدراسات الني وصلت إلى تضاد في نتائج تـأثير كـل مـن الوراثـة أو البيئـة في بنـاء الشخـصية 

مـا هـو موقـف : الإنسانية واختيارها، كنا بحاجة إلى الجواب عن الـسؤال الـذي يطـرح نفـسه 

الدراسات؟ مع وجـود عـدد كبـير الشريعة الإسلامية عامة، والقواعد الأصولية خاصة من هذه 

من النصوص الشرعية التـي تـدل عـلى تـأثير الجـين الـوراثي في الإنـسان بـصفة عامـة، إضـافة 

إلى النـصوص التـي قـد يفهـم منهـا تـأثير الجـين الـوراثي في الفعـل والـسلوك، ومعرفـة أقـوال 
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 الاتجــاهين العلـماء في تفـسيرها وتحليلهـا، وبيـان أثـر القواعـد الأصـولية في تـرجيح أي مـن

 .على الآخر

ومن هنا فإن هذا البحث يعد لبنة في بناء تأسيسي لإظهـار الرؤيـة الـشرعية في علاقـة الجينـات 

الوراثية بالحكم الشرعي، ومدى تأثيرهـا في فعـل المكلـف وامتثالـه للتكليفـات الـشرعية مـن 

 .عدمه، مع بيان الأصول والقواعد التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الشأن

        ولا نــزاع في أن العلــم بأحكــام الــشريعة، ومعرفــة قواعــدها، ودقائقهــا أحــد دعــائم حفــظ 

 بحفظـه؛ لأن حفـظ الـدين لـيس فقـط بحفـظ نـصوصه، بـل -جل وعلا–الدين الذي تعهد االله 

بوجود الرجـال الـذين يحـسنون فهـم هـذه النـصوص ومراميهـا، بـاذلين قـصارى جهـدهم في 

 ، -تعـــالى – مـــن أصـــولها، ومـــصادرها، وقـــد اســـتخرت االله اســـتنباط الأحكـــام الـــشرعية

ى  ات : واستـشرت بعـض المتخصــصين فهـديت لهــذا الموضـوع ألا وهــو 

 ر اا  راا– درا  ا اء ا . 
  

وأ راا :  
ــاء ا ــة في بن ــة والبيئ ــر الوراث ــسير أث ــات في تف ــددت النظري ــاختلاف تع ــت ب ــصية، واختلف لشخ

ًمنهجية أصحابها، فثمة من يـرى أن الوراثـة تـؤثر تـأثيرا مبـاشرا في بنـاء الشخـصية الإنـسانية،  ً

ــة  ــبابية الرؤي ــل ض ــذا في ظ ــصية، ه ــؤثر في الشخ ــي ت ــي الت ــة ه ــرى أن البيئ ــر ي ــة رأي آخ وثم

 :الآتيالإسلامية للموضوع ، وعلى ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس 

ما موقف الشريعة الإسلامية من تأثير العوامـل الوراثيـة في اختيـار المكلـف وإرادتـه؟ ويتفـرع 

 :عن هذا السؤال المحوري الأسئلة الآتية 

  ما هو مفهوم الوراثة ؟ وما هي مفاهيم المصطلحات ذات الصلة بالدراسة ؟-

  ما مدى تأثير الجين الوراثي على اختيار المكلف وإرادته؟-

 . هل الجين الوراثي معدم لإرادة المكلف ؟-
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 ما هي أهم القواعد والأصول الشرعية التي يمكن الاعتماد عليهـا في بيـان الحكـم الخـاص -

 .بذلك؟

 . ما هي التدابير الشرعية للوقاية من تأثير الجينات والأمراض الوراثية في جوانب تأثيرها؟-

ت اراا:  
ــ سابقة لم أقــف عــلى دراســة بهــذا العنــوان ، لكــن هنــاك دراســات  بالبحــث في الدراســات ال

تناولت جزئيات تتعلق بموضوع الدراسة بعيدا عن القواعـد الأصـولية التـي تعـد أساسـا لهـذا 

 :البحث، ومن أهم هذه الدراسات ما يلي

عبـدالرحمن محمــد  : الوراثـة والتكـاثر البـشري في ضــوء القـرآن الكـريم والــسنة النبويـة -١

 .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧  سنة١ ط–دار الفكر العربي . الرفاعي، طعبداالله 

أحمــد محمــد حــسين الدغــشي، النــاشر دار . د: الأســاس الفطــري في التربيــة الإســلامية  -٢

 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧  سنة١ط –الإسكندرية -الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

راهيم مـرسي، مكتبـة كمال إبـ : البيئة والوراثة وأثرهما في الانحرافات النفسية والسلوكية -٣

 .م٢٠٠٠ سنة ٤الأنجلو المصرية، القاهرة ط

. تمام محمد اللودعمي، ط : الجينات البشرية وتطبيقاتها دراسة فقهية مقارنة -٤

 .هـ١٤٣٢  سنة١أمريكا ط–فرجينيا  –هرندن -المعهد العالمي للفكر الإسلامي  

  :   و ن أ ا ا   ه ارا او
ــــ-١ ـــث ك ـــان معـــاني الألفـــاظ الداخلـــة في إطـــار البح ـــل ، :  بي ـــأثير، الجينـــات، الفع الت

 .إلخ..التكليف

 معرفة مدى تأثير الجين الـوراثي في اختيـار المكلـف وأهليتـه للتكليـف، وهـل هـو معـدم -٢

 .لإرادته، أو لا ؟

 .الشأن بيان القواعد الأصولية التي يمكن الاعتماد عليها في هذا -٣

 .    كشف اللثام عن التدابير الشرعية للوقاية من تأثير الجينات الوراثية فيما لها فيه تأثير-٤
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      راا   
 :على المنهجين التاليين -تعالى – سأعتمد بمشيئة االله 

وذلـك مـن خـلال جمـع النـصوص ذات العلاقـة بموضـوع الدراسـة : المنهج الاستقرائي -١

ـــــرآن الكـــــريم  ـــــن الق ـــــتراث م ـــــب ال ـــــسنة المطهـــــرة، وشروحها،وكت ـــــيره، وال وتفاس

الإسلامي،والمؤلفات المعاصرة لانتقاء النصوص ذات العلاقة بالموضـوع، والاسـتعانة بهـا 

 .في تحديد معالم البحث

وذلــك بتحليــل تلــك النـصوص ذات العلاقــة بعــد جمعهــا، ولا يقــف : المـنهج التحلــيلي -٢

عــدى ذلــك إلى التحليــل، والتعليــل، وبيــان عنــد مجــرد الوصــف، وجمــع المعلومــات، بــل يت

 .العلاقات

ا  ا ا  
 :سرت في هذا البحث وفق الآتي

جمعـت المــادة العلميــة مـن مراجعهــا، ومــصادرها الأصـيلة، ثــم قــسمتها إلى مباحــث، : أولا

 .ومطالب، وفروع  حسب مقتضيات البحث

 .صطلاح تعريفا موجزاعرفت بالمصطلحات العلمية في اللغة والا: ًثانيا

 .عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها: ًثالثا

 .خرجت الأحاديث النبوية الشريفة، مع ذكر الحكم عليه إذا لم يكن في الصحيحين: ًرابعا

 .التزمت بعلامات الترقيم، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط: ًخامسا

ا : 
 : احث وخاتمة وذلك على النحو التالييشتمل هذا البحث على تمهيد  وستة مب

 المقدمة،وتـشتمل عــلى مــشكلة الدراســة وأسـئلتها وأهميتهــا وأهــدافها والدراســات الــسابقة 

 ومنهجها 

 التمهيد في بيان اهتمام الإسلام بالصحة عموما ونظرة الشريعة للصفات والأمراض الوراثية 
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 :  ذات الصلة وهي ، والمفاهيمن دات ان ا: ا اول-

 إلخ..التأثير، الجينات، الوراثة، الفعل ، الحكم، التكليف

 -ما ا :ا   رات اا   ا  ا   
 :مفهوم الفطرة الإنسانية: المطلب الأول 

 ن بصفة عامةالنصوص التي تدل على تأثير الجين الوراثي في الإنسا: المطلب الثاني

النــصوص التــي قــد يفهــم منهــا تــأثير الجــين الــوراثي في إرادة المكلــف، : المطلــب الثالــث 

 .وأهليته

 تحليل وترجيح: المطلب الرابع

 -ا ا :   تا  ا   ا ا اا
 .  

 : وفيه مطلبان

 : وفيه فروعلتي تعد أدلة شرعيةالقواعد ا: المطلب الأول 

 قياس العلة:  الفرع الأول 

 الاستصحاب: الفرع الثاني 

 الاستحسان: الفرع الثالث 

 سد الذرائع:  الفرع الرابع 

 شرع من قبلنا : الفرع الخامس 

  :وفيه فروعالقواعد التي لا تعد أدلة شرعية : المطلب الثاني 

 قاعدة التكليف: الفرع الأول 

 عوارض الأهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:لثانيالفرع ا

 رعاية المآلات : الفرع الثالث 

 العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه: الفرع الرابع 



 

)٤٠٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 مقاصد الشريعة: الفرع الخامس 

 -اا ا:   رات اا    ا اا  
   

 تدابير ما قبل الزواج: المطلب الأول

  تدابير ما بعد الزواج: المطلب الثاني

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث: ا. 
  

 ا، وأن  أن -  ا ا–أر  اا، را ا :  وأا 
  ، ا و  ،ره، وض أع ، وأا ا ت 

 او ،د .  

 

 

 

 



  

)٤٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :رات ا ا ء ان ا           

اهتمـت الــشريعة الإسـلامية اهتمامــا بالغــا بالـصفات الوراثيــة التــي يحـصل بمقتــضاها انتقــال 

ًفمـن الملاحـظ أن المولـود ذكـرا كـان أو أنثـى  ‘الصفات الموجودة في الأصـول إلى الفـروع

يميل في الشبه إلى أحد أبويه ، وربـما امتـد هـذا الـشبه إلى بعـض أقاربـه مـن جهـة الأم أو مـن 

جهة الأب ، وقد قررت السنة النبوية وجه التشابه والاخـتلاف بـين المولـود وأبويـه، فعـن أبي 

هـل ":  االله ولـد لي غـلام أسـود فقـال يـا رسـول":- صلى الله عليه وسلم -ًهريرة أن رجـلا أتـى إلى النبـي  

:  قـال" )١(هـل فيهـا مـن أورق؟: حمُـر، قـال:  قـال"لك من إبل؟ قال نعـم، قـال فـما ألوانهـا؟

 .)٢(" فلعل هذا نزعة عرق":لعله نزعة عرق، قال:  قال"فأنى ذلك؟":  قال"نعم

ً إلى قــوانين الوراثـة التـي اكتـشفت حـديثا ،_صلى الله عليه وسلم _ففـي هـذا الحـديث أشـار النبـي   مــن أن ُ

الصفات الوراثية التي يأخذها الجنين من أمه أو أبيه ترجع إلى التـزاوج الـذي يكـون بـين هـذه 

تحمل صفات كل الآباء وكل الأمهات ، وهـي تظهـر في الوليـد  الأزواج من الموروثات التي

 ، فبغلبة الكروموسومات الموجـودة في الأب يـأتي المولـود أكثـر - تعالى-حسب مشيئة االله

 .به ، وبغلبة كروموسومات الأم تكون صفاتها الموروثة أظهر في المولود شبها 

 -ًوقد يكون المولود بعيدا كـل البعـد عـن مـشابهة أحـد أبويـه ، وذلـك لأن الـصفات الوراثيـة 

سـائدة ومتنحيـة ، فـإذا كانـت متنحيـة وورثهـا الولـد مـن : نوعـان  -كما يقـول علـماء الوراثـة 

                                                        

ــاد: الأورق) ١( ــون الرم ــاض كل ــيس بناصــع البي ــذي ل ــر. البعــير ال ــيط : انظ / ٢المعجــم الوس

١٠٢٦. 

ــد / الطــلاق، ب/ رواه البخــاري في صــحيحه ك) ٢( ــرقم ٢٠٣٢/ ٥إذا عــرض لنفــي الول  ، ب

)٤٩٩٩.( 



 

)٤٠٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 _فات فيــه ، وإن لم تكــن ظــاهرة في أبويــه ، وهــو معنــى قولــه ًالأبـوين معــا ظهــرت هــذه الــص

 .)١(أي اجتذبه وأظهر لونه عليه   " نزعه عرق"  _صلى الله عليه وسلم

 -ً هذا المعنى أيضا ، فقـد روي عـن عائـشة أم المـؤمنين_صلى الله عليه وسلم _وفي حديث آخر بين النبي 

هــل تغتــسل المــرأة إذا احتلمــت، ":- صلى الله عليه وسلم - أن امــرأة قالــت لرســول االله -رضي االله عنهــا 

 -تربـت يـداك وألـت، قالـت فقـال رسـول االله : نعم، فقالت لها عائشة: أبصرت الماء؟ فقالو

دعيها، وهل يكون الـشبه إلا مـن قبـل ذلـك، إذا عـلا ماؤهـا مـاء الرجـل أشـبه الولـد : - صلى الله عليه وسلم

 .)٢(أخواله، وإذا علا  ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه

ق ، لأن هذه الـصفات إنـما تثبـت بالغلبـة  عن حصول الشبه  بالعلو دقي_صلى الله عليه وسلم _وإخبار النبي 

، فــإذا غلبــت هــذه المورثــات ظهــرت خصائــصها و آثارهــا في المولــود، وبهــذا تكــون هــذه 

ــماء لم  ــإن العل ــديث ، ف ــصر الح ــرف إلا في الع ــة لم تع ــة علمي ــررت حقيق ــد ق ــث ق الأحادي

ًإلا حـديثا ، يتأكدوا من حقيقة الحيوان المنـوي و البويـضة ، واشـتراكهما في الخلـق الجديـد 

، فـصلوات ) الكروموسـومات ( بعد اكتـشاف المجهـر ، وبعـد اكتـشاف وزرع الـصبغيات أو 

 . )٣(االله وسلامه على من لا ينطق عن الهوى 

                                                        

 ، الأحكام الـشرعية ١/٣٣٤محمد شبير . د: موقف الإسلام من الأمراض الوراثية :  انظر)  ١(

 ، الإعجاز العلمي قـي ١١٤السيد مهران ص . د: والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر

. د: لقـرآني  ومـا بعـدها، الـوجيز في علـم الأجنـة ا٦٣صـالح بـن أحمـد ص. د: الـسنة النبويـة 

 . وما بعدها٢٤محمد علي البار ص 

  بــرقم ١/٢٥١وجــوب الغـسل عـلى المـرأة / الحـيض، ب/ رواه مـسلم في صـحيحه ك)  ٢(

)٣١٤.( 

الـصفات الوراثيـة وأثرهـا :  تحـت عنـوان-إعجاز الـسنة النبويـة   –موقع المقالات : انظر) ٣(

 .على شبه المولود



  

)٤٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فعـن طريـق تـوارث الـصفات تنتقـل الــصفات :  وقـانون الوراثـة فى الإنـسان سـلاح ذو حـدين

تنتقـل أيـضا الـصفات الـسيئة، من جمـال ،وذكـاء، وشـجاعة، وكـرم، وصـحة ، كـما : الجيدة 

 . والضعف الجسمى، والأمراض الوراثية

ــاء إلى أربعــة آلاف مــرض، وهــى  ــيرة ومتنوعــة أوصــلها بعــض الأطب ــة كث والأمــراض الوراثي

فمنهـا مـا يـؤدى إلى وفـاة : ليست على سواء من جهة أثرها فى بنية الإنسان الذى انتقلـت إليـة

لى وجـود طفـل معـاق، قـد يمـوت بعـد فـترة قـصيرة مـن الجنين أو وفاة أمه ، ومنها ما يـؤدى إ

 . )١(ولادته، وقد تطول حياته
  

  ن دات ان ا، وا ذات ا: ا اول
 أو :ا   

تـأثير العلـة : من الفعل أثر يؤثر تأثيرا ، بمعنى ترك علامـة أو أثـرا في الـشىء، ومنـه: التأثير لغة 

ُْتخليفها الحكم فيه، فالأثر ما ينشأ عن تأثير المؤثر : في الفرع ِ ْ َ َ َ)٢(. 

  : ا  اح 
  .)٣( ترك الأثر في الشيء: ويراد به   ا  اح اء

أثـر العقـد، وأثـر : مـا يترتـب عـلى الـشيء ،وهـو النتيجـة، يقـال: والأثر عنـدهم يعنـى 

 . ومعنى هذا أن الأثر مترتب على التأثير،)٤( النكاح

                                                        
 ، علم حيـاة الإنـسان ١/٣٣٤محمد شبير . د: لوراثية موقف الإسلام من الأمراض ا: انظر) ١(

 .٤٩٢عايش زيتون ص. د: بيولوجيا الإنسان  –

 –، معجـم لغـة الفقهـاء  عـربي ٥٣٧/ ١إبراهيم أنيس وآخرين .د: المعجم الوسيط : انظر) ٢(

، الكليـات معجـم في ١١٨حامـد صـادق قنيبـي ص . محمد رواس قلعـة جـي، د . د: انكليزي

 .٢٧٩أبي البقاء الكفوي ص : لفروق اللغوية المصطلحات وا

ــماء) ٣( ــتور العل ــامع = دس ــوم ج ــطلاحات في العل ــون اص ــاضي: الفن ــد الق ــي عب ــري النب َنك َ 

٣/٢٦٥. 

  ١/٢٤٩  الكويتية الموسوعة الفقهية) ٤(



 

)٤٠٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 ح اا  ١( وجود الحكم وزواله مع العلة: وا(.   

والمعنى أن الحكم يدور مع العلة، فإذا وجدت وجد، وإذا انتفت انتفى، وأن هذا 

 .-على الراجح–التأثير ليس لذات العلة 

 م :ا ت  
   وتكون محمولة على الكروموسومات التـي تـشكل الـصفات DNAجزء من : الجينات هي

 .الوراثية للإنسان أو الحيوان، حيث إنها تنتقل بواسطة الجاميتات الذكرية والأنثوية

والجــين الــسائد يمتـاز بــالتفوق عــلى . وتنقـسم الجينــات إلى نــوعين جـين ســائد وآخــر متـنحٍ

لتقائهما فتظهـر صـفته التـي يحملهـا، أمـا بالنـسبة للجـين المتنحـي، فـلا الجين المتنحي عند ا

ًيظهر إلا إذا كان نقيـا، أي يتكـون مـن التقـاء جينـين متنحيـين لتـتمكن الـصفة المحمولـة عـلى 

ًالجين بالظهور، حيـث إن هنـاك جينـات متخالفـة، أي التـي تكـون خليطـا مـا بـين جـين سـائد 

د هـي الظـاهرة، أو متماثـل الجينـات أي يحمـل جينـين وآخر متـنحٍ، لكـن صـفة الجـين الـسائ

 .)٢(متنحيين أو سائدين نقيين

                                                        

 .٦١٥/لباجي ا: إحكام الفصول ) ١(

الـسيد مهـران . د: التكـاثرالأحكام الـشرعية والقانونيـة للتـدخل في عوامـل الوراثـة و: انظر) ٢(

 ، ١٣١محمد عثمان عـلي ص. د.أ:  مبادئ علم الوراثة الخلوية والأنسجة والأجنة  ،١١٧ص 

شـيخة . د: وما بعدها، الوراثـة مـا لهـا ومـا عليهـا ١٣٠مكرم ضياء شكارة  ص. د: علم الوراثة 

ومـا ٦٣ صـالح أحمـد رضـا ص:   ، الإعجاز العلمـي قـي الـسنة النبويـة ٨٠سالم العريض ص

. د: بعـــدها، الأســـاس البيولـــوجي والفيزيولـــوجي للشخـــصية مـــن المنظـــور الـــسيكولوجي 

محمـد عـلي . د:  وما بعدها، الوجيز في علم الأجنـة القـرآني ٣٢عيدالفتاح محمد دويدار ص

 .٤٧٤عايش زيتون ص . د: بيولوجيا الإنسان – ، علم حياة الإنسان  وما بعدها٢٥البار ص 



  

)٤٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :راا   
أو أنهــا جملــة . عمليــة انتقــال الــسمات مــن الوالــدين إلى أولادهــم:      عرفــت الوراثــة بأنهــا 

 .الخصائص الفيزيقية، التى تنتقل مباشرة من الأباء إلى الأبناء، عند بداية الحمل

وعلى ذلك فعلم الوراثة، يختص بدراسـة الجينـات الوراثيـة للكائنـات الحيـة، وكيفيـة انتقـال 

الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، والذي يوضح سر التـشابه بـين الأفـراد الـذين تـربطهم 

 .قرابة معينة

رع منـه عـدة  وقد برز هذا العلم في بداية القرن العشرين وتطـور وازدهـر في فـترة وجيـزة، وتفـ

أفـرع حتـى أصـبح كـل فــرع منـه علـم قـائم بذاتـه ، ولعــل العـالم الأشـهر في معرفـة ذلـك هــو 

، حيــث قــام بــإجراء عــدة تجــارب مختلفــة أثبــت مــن خلالهــا فعاليــة انتقــال )غريفــور منــدل(

 . )١(الصفات الوراثية

ك يحـدث وذلـ، انتقال صفات المرض مـن الأب والأم إلي الأبنـاء:  ومعنى  المرض الوراثي

وهناك أيضا أمـراض وراثيـة قـد تغيـب عنـد عـدد ، نتيجة لموروثات بها خلل تنتقل إلي الأبناء

وذلـك يحـدث نتيجـة للتـزاوج مـن أب وأم حـاملين لـنفس تلـك ، من الأجيال ومـن ثـم تظهـر

 .)٢(المورثات المسببة لهذا المرض

                                                        

، مبـادئ ١٨٢أحمد محمـد الدغـشي ص .د: س الفطري في التربية الإسلامية الأسا: انظر ) ١(

، الوراثة مـا لهـا ومـا ١٣١محمد عثمان علي ص. د.أ: علم الوراثة الخلوية والأنسجة والأجنة 

 ومـا ٩مكـرم شـكارة ص. د:  ومـا بعـدها ، علـم الوراثـة ٩شيخة سالم  العريض ص. د: عليها 

. د:  ومـا بعـدها، مقدمـة في علـم الوراثـة ٥١يد صـبحي ص سـ. د: بعدها  ، تصرفات سلوكية 

 . وما بعدها٦٢عبدالرؤوف سليم  ص . دو جمال الدين نصرت، 

 ومـا بعـدها، ١/٣٣٣محمد عـثمان شـبير . د: موقف الإسلام من الأمراض الوراثية : انظر) ٢(

 ، ١١٤مهـران ص الـسيد . د: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثـة والتكـاثر 

ومـا بعـدها، الوراثـة مـا لهـا ومـا ١١يحيى عبـد الـسميع ص. د.أ) : أسس وقواعد(علم الوراثة 



 

)٤١٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
   را :ا   

 عمومـا ومنهـا فعـل اللـسان، فـإن حركتـه تعـد الفعل مفرد الأفعال، وهو عبـارة فعـل الجـوارح

 . )١( القول: فعلا على الحقيقة إلا أنه انفرد باسم خاص به، وهو 

أ ع أراء ا   ا رل ا٢(وا(: 

١. ا كالصلاةا ،. 

َ وكـذ: ، وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعـالى ان  .٢ ِّلك جعلنـا لكـل َ ُْ ِ ِ
َ َ َ

َنبي عدوا شياطين الإنـس والجـن يـوحي بعـضهم إلى بعـض زخـرف القـول غـرورا ولـو شـاء  ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِّ َ � ََ ًْ َ َُ ُ ْ ُ ٍُّ ِ َ ْ ُ ٍُ ِِ ُ َُ ِ ِِ ْ ْْ َِ ِ

ُربك ما فعلوه  َ ُُّ َ َ ََ ]  ١١٢من الآية : سورة الأنعام.[   

ً، خلافـا لمـن زعـم والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس وصرفهـا عـن المنهـى عنـه، اك   .٣

أن الترك أمر عدمى لا وجود له، والعـدم عبـارة عـن لا شيء والـدليل عـلى أن الـترك فعـل قولـه 

َ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبـئس مـا كـانوا يفعلـون: تعالى َُ َ َُ َ ُ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َُ َ ُْ َِ ٍَ  ]   الآيـة : سـورة المائـدة

 و واضح في أن الترك فعل،  فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وه ] ٧٩

٤.  وااا   والــدليل عــلى أنــه فعــل قولــه ،»  إذا التقــى المــسلمان

يا رسـول االله قـد عرفنـا القاتـل فـما بـال المقتـول؟ : قالوا» بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

                                                                                                                                        

ــا  ــة ٢٦١شــيخة ســالم  ص. د: عليه ــشرية وتطبيقاتهــا دراســة فقهي ــات الب ــا بعــدها ، الجين  وم

لى  عـالوراثة والمـادة الوراثيـة:  وما بعدها، مقال بعنوان ٤٤تمام أحمد اللودعمي ص: مقارنة 

 https://www.ts3a.com : الموقع التالي

نجــم :  شرح مختــصر الروضــة ،٩/٢٣٠أبي منــصور الأزهــري  : تهــذيب اللغــة : انظــر ) ١(

 .٢٧٨شهاب الدين القرافي صـ : ، شرح تنقيح الفصول ٢/٦٧١الدين الطوفي 

 . وما بعدها٤٦/ الشنقيطي : مذكرة في أصول الفقه:   انظر )٢(



  

)٤١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(» ًإنه كان حريصا على قتل صاحبه«:قال

ّ، حيث دل بدلالة »ًكان حريصا على قتل صاحبهإنه « :في قوله : وجه الاستدلال

الإيماء والتنبيه على أن حرص المقتول على قتـل صـاحبه هـو الفعـل الـذي دخـل 

 .)٢(بسببه النار 
  

  :كا  

ــنفس  ــد علــماء ال ــسلوك عن ــستخدمها علــماء الــشرع كلمــة ال ــي ي قريــب مــن كلمــة الفعــل الت

وك عندهم  متعـددة الجوانـب ، فتـشمل جميـع الواقع أن كلمة السلوالاجتماع ؛ إذ 

أوجه النشاط العقلي والحركـي والانفعـالي والاجتماعـي الـذي يقـوم بـه الفـرد ، 

والــسلوك يتمثــل في النــشاط المــستمر الــدائم الــذي يقــوم بــه الفــرد لكــي يتوافــق 

وطالما أن هناك حيـاة فهنـاك . ويتكيف مع بيئته ، ويشبع حاجاته ويحل مشكلاته 

  ." جانب الفرد سلوك من

 سلسلة من الاختيارات ":  بتعريفات متعددة منها أنه و ا  اك

. يقوم بها الفرد من بين استجابات ممكنـة عنـد تنقـل الفـرد مـن موقـف إلى آخـر 

والـسلوك هــو كــل مــا يــصدر عــن الفــرد ، وهــو يتــشابه إلى حــد كبــير مــع اتخـــاذ 

 . )٣( "القـرارات 

                                                        

 وإن طائفتـان مـن المـؤمنين / الإيـمان   ب/ رواه البخـاري في صـحيحه  ك: متفق عليـه ) ١(

الفـتن وأشراط / ، ورواه مـسلم في صـحيحه ك) ٣١( رقـم ١٥/ ١  اقتتلوا فأصـلحوا بيـنهما 

 ). ٢٨٨٨(رقم  ٤/٢٢١٤إذا تواجه المسلمان بسيفهما / الساعة ، ب

 . وما بعدها٤٦: الشنقيطي ص:  مذكرة في أصول الفقه :انظر ) ٢(

الـسيد . فـاروق عبـده فليـه ، ود. د: السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية : انظر) ٣(

 . وما بعدها٢٩محمد عبدالمجيد ص 



 

)٤١٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ً نــشاط يــصدر مــن الإنــسان ســواء كــان أفعــالا يمكــن ":  بأنــه كــما عرفــوه أيــضا

ملاحظتها وقياسها ، كالنشاطات الفسيولوجية والحركية ، أو نـشاطات تـتم عـلى 

 .)١("نحو غير ملحوظ كالتفكير والتذكر والتحليل وغير ذلك 

 ذلك النشاط الذي يقوم بـه الكائن الحي نتيجة لعلاقته بظـروف بيئيـة ": وقيل إنه 

ينة ، حيث يحاول باستمرار التطوير والتعديل في هذه الظروف ، حتى يتحقق له مع

البقاء وإشباع حاجاته ، وهو سلسلة من الاختيارات بين مجموعة من الاستجابات 

 . )٢( "الممكنة 

ّ مجموعة من الحركات المنسقة التي تقـود إلى وظيفـة ": كما يمكن تعريفه بأنه 

 . )٣( "ول إلى غاية أو غرض ، مادي أو معنوي ّما، فتمكن صاحبها من الوص

َفالـسلوك يقـصد بــه سـيرة الإنــسان ومذهبـه واتجاهــه وتـصرفاته، يقــال ُ َ ْ ِ َفـلان حــسن، أو سيء : ْ َ

 .)٤(جعل التصرفات من الأقوال والأفعال وفق أحكام الشريعة : السلوك، وحسن السلوك

 د :ا .  
َّمـصدر كلـ: التكليف في اللغـة َّف يكلـف، وهـو الإلـزام بـما فيـه كلفـة، والكلفـة هـي المـشقة، َ َ َْ ْ ُِّ ُ

ـــــــــــــه مـــــــــــــشقة ـــــــــــــما في ـــــــــــــر ب ـــــــــــــى الأم ـــــــــــــف بمعن ـــــــــــــون التكلي   .َّفيك

ــطلاح ــف في الاص ــي: (والتكلي ــأمر أو نه ــاب ب ــه)الخط ــضهم بأن ــه بع ــالغ : ( ، وعرف ــزام الب إل

                                                        

الإدارة العامـة للتوجيـه والإرشـاد بـوزارة . دليل التربويين لرعاية السلوك وتقويمـه ط: انظر) ١(

 .١١ ص-التربية والتعليم 

النظريــة – ، تعــديل الــسلوك الإنــساني ١١محمــد الــصيرفي  ص. د.أ: الــسلوك : انظــر) ٢(

 .٢٠أحمد عبداللطيف ص . د: والتطبيق

 .٢٧إبراهيم فريد الدر ص: الأسس البيولوجية لسلـوك الإنسان : انظر)  ٣(

قلعـة جـي ، قنيبـي : ، معجـم لغـة الفقهـاء  )٤٤٥ / ١(إبراهيم أنيس وآخـرون : المعجم الوسيط : انظر)  ٤(

 .٢٩٠ص 



  

)٤١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــــــــــشقة ــــــــــة وم ــــــــــه كلف ــــــــــما في ــــــــــدعوة ب ــــــــــه ال ــــــــــذى بلغت ــــــــــل ال   .)١() العاق

        ا ا أ أ و   خطـاب االله تعـالى المتعلـق :  فى اصـطلاح الأصـولييني

بأفعــال المكلفــين بالاقتــضاء أو التخيــير أو المتعلــق بــالأعم مــن أفعــال المكلفــين عــلى جهــة 

 .)٢(الوضع 

 ء(والطلــب ســواء كـان طلــب فعـل أو طلــب تـرك  وســواء كـان كــل مــنهما :  )ا

ُحـافظوا :  مثل قولـه تعـالى )٣(ًما فهو الإيجابفطلب الفعل إن كان جاز.جازماً  أو غير جازم  ِ
َ

َعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا اللهِ قانتين
ِ ِ ِ َِ ُُ َْ ُ َّ َ َ َّ ََ ْ َ َ ]  ٢٣٨من الآية : سورة البقرة.[  

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم  مثل قوله تعالى )٤(وطلب الفعل إن كان غير جازم فهو الندب  َ َ َُ َ ََ َِّ َ
ِ

َ ُّ َ

ُدين إلى أجل مسمى فاكتبوهِب ُ َُ ْ ََ � َ ُّ ٍْ ٍَ َ ِ ]  والـذى جعـل هـذا الطلـب  ]  ٢٨٢مـن الآيـة : سورة البقرة،

ُ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الـذى اؤتمـن أمانتـه:غير جازم قوله تعالى َ ِّ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َُ َُ َِ ِ ُِ َّ َْ َ ً َُ ْ ِ ]  ٢٨٣مـن الآيـة :

ْفكاتبوهم: ،ومثل قوله تعالى] سورة البقرة  ُ ُ
ِ َ ً إن علمتم فيهم خيراَ ْ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ

َ ْ ِ ]  مـن الآيـة : سـورة النـور

ً، فهــذا خطــاب مــن االله تعــالى طلــب بــه مــن المكلــف مكاتبــة عبــده إن علــم فيــه خــيرا ،  ] ٣٣

ــا مــصروف عــن ظــاهره مــن الوجــوب إلى النــدب لانعقــاد الإجمــاع عــلى أن  والخطــاب هن

 .)٥(المالك حر فى التصرف فى ملكه 

                                                        

 .٣٥الشنقيطي ص : مذكرة في أصول الفقه : انظر)  ١(

قلعـة : ، معجـم لغـة الفقهـاء ١/٤٨٢  الـسبكيابـن:  رفـع الحاجـب عـن مختـصر ابـن الحاجـب : انظر)  ٢(

 .١٧٩جي ، قنيبي  صـ 

عبـد الكـريم بـن عـلي النملـة  : ب الـراجح الجامع لمـسائل أصـول الفقـه وتطبيقاتهـا عـلى المـذه: انظر) ٣(

 .٣٢صـ  

  .١/٢٦١الطوفي : شرح مختصر الروضة : انظر)  ٤(

عبــد : ، علــم أصــول الفقــه وخلاصــة تــاريخ التــشريع ٣/١٩ابــن النجــار : شرح الكوكــب المنــير : انظــر)٥(

 .١٠٨الوهاب خلاف صــ 



 

)٤١٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

َولا تقربـوا الزنـا : -تعالى  – مثل قوله )١(ًان جازما فهو التحريم وطلب الترك إن ك ِّ َُ ََ ْ ]  سـورة

  ] .٣٢من الآية : الإسراء 

َ لا تـسألوا عـن أشـياء  : -تعـالى  – مثـل قولـه )٢(وطلب الترك إن كان غير جازم فهو الكراهـة  َ ْْ َ ْ َ ُ َ َ َ

ْإن تبد لكم تسؤكم   ُ ُْ َ َ ُْ ُ َ ْ ْ ِ ]  ١٠١ الآية  من:  سورة المائدة .[  

 التسوية بين الفعل والترك من غير تـرجيح لأحـدهما عـلى الآخـر ويـسمى : )ا)  و

الإباحـة ، فـالمكلف يبـاح لـه الفعـل والـترك مـن غـير مزيـة لأحـدهما عـلى الآخـر، مثـل قولــه 

ُوإذا حللتم فاصطادوا: تعالى  ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ]  ٢من الآية : سورة المائدة. [  

 وا  إ  ا:  
خطـاب االله المتعلـق بأفعـال المكلفـين عـلى جهـة الاقتـضاء أو : الحكم التكليفي وهو :اول

 . التخيير 

مًخطـاب االله المتعلـق بجعـل الـشيء سـببا أو شرطـا أو مانعـا أو :  الحكم الوضعي وهو:ا ً ً

ًصحيحا أو فاسدا  ً)٣(. 

  :ا اا   
ااا   : ــى) فاعلــة(جمــع قاعــدة ، عــلى وزن : ًمــن قعــد يقعــد قعــودا، بمعن

 . )٤( قواعد البيت ، أي أسسه، وهذا يعنى أنها تفيد الثبات والاستقرار: الأساس، يقال 

  ح    أا :  َعـرف العلـماء القاعـدة في الاصـطلاح بتعريفـات عـدة منهـا فقـد َّ

                                                        

  .١/٢٦٢الطوفي : شرح مختصر الروضة : انظر)  ١(

  .١٠٩عبد الوهاب خلاف صـ  : لم أصول الفقه ع: انظر)  ٢(

 .١/١٢٩عبد الكريم  النملة : المهذب في أصول الفقه المقارن : انظر)  ٣(

ابـن منظـور  :  ، لـسان العـرب ومـا بعـدها ١٠٨/ ٥ ابن فارس : معجم مقاييس اللغة: انظر) ٤(

 .١٩٤ ص الفيومي : ، المصباح المنير٢/٥٢٥ الجوهري : ، الصحاح١١/٢٤٠



  

)٤١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  .)١(»ة كلية منطبقة على جميع جزئياتها قضي«  :أنها

 .)٢( »صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها« أو هي عبارة عن 

ا  لا : 
قعـد : يقـال . أسـاس الـشيء، وأسـفله : جمع أصل ، ويطلق في اللغة على معنى هو : الأصول

 .)٣( لهافي أصل الشجرة، وقلع أص

ا اا   ر :  
القـضايا الكليـة التـي يتوصـل بهـا إلى اسـتنباط : عرفت القواعد الأصولية بهذا الاعتبـار بأنهـا 

  .)٤( الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها

زا نو ح ا:  
)جمع قضية ، بمعنى الخبر، وهـو مـا يحتمـل الـصدق والكـذب لذاتـه ):ا

  )٥(.وهي جنس في التعريف تشمل أي قضايا

) الحكــم ، بمعنـى المــراد بالكليـة ؛ الاسـتغراق،أي انطباقهــا عـلى جميـع جزئياتهــا)ا 

 .)٦( على كل فرد بحيث لا يبقى فرد

 )    ٧( قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة:  لالتوص معنى): ا(. 

) ا استخراج المعاني من النصوص بفرط الـذهن :  هوالاستنباط): إ

                                                        

 ١٧٢ص  الجرجاني : التعريفات:  انظر) ١(

 ١/٤٤ابن النجار : شرح الكوكب المنير :  انظر) ٢(

 ،١/١٥٥ابــن منظــور  : ، لــسان العــرب١/٦١ابــن فــارس : مقــاييس اللغــة معجــم : انظــر) ٣(

 .٢٨ ص الجرجاني : ، التعريفات٦ صالفيومي : المصباح المنير

  .١/٤٤ ابن النجار: شرح الكوكب المنير:   انظر)٤(

  .٧٠٢صالكفوي : ، الكليات ١٧٦ صالجرجاني  : التعريفات:   انظر)٥(

  .٢٨لقرافي ص ا: شرح تنقيح الفصول :  انظر)٦(

  .١/١٢١ الطوفي : شرح مختصر الروضة:   انظر)٧(



 

)٤١٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

  .)١(وقوة القريحة

)٢(المنع والقضاء :  في اللغة معناهجمع حكم ، و) : ا(   . 

ا  ا ٣( إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه: فهو عموما  حأ(.  

  ادخطــاب االله تعــالى : الحكــم الــشرعي، ويعرفــه الأصــوليون بأنــه  : وا

   )٤(.المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

) لعقليـة القواعـد التـي يتوصـل بهـا إلى اسـتنباط الأحكـام ا: قيـد احـترز بـه عـن ) ا

 . واللغوية وغيرهما

)القواعـد التـي يتوصـل بهـا إلى اسـتنباط الأحكـام الـشرعية : قيـد احـترز بـه عـن  )ا

  .الأصلية ، وهي الاعتقادية
 

ما ا :ا   رات اا   ا  ا   
  

حافظـة عـلى النـسل، حيـث إن النـسل هـو من المعلوم أن مـن مقاصـد الـشريعة الإسـلامية الم

أحــد الكليــات الخمــس أو الــضرورات الخمــس التــي جــاءت الــشريعة الإســلامية بــصيانتها، 

إنهـا مراعـاة في : ًوالمحافظة عليها، وشرع الإسلام أحكامـا كثـيرة للمحافظـة عليـه، بـل قيـل 

الوراثيـة في الـسلوك كل الملل السماوية السابقة على الإسـلام، ولا يخفـى أن تـأثير الجينـات 

مجمـوع الظـروف : يعد من العوامل الذاتية المؤدية للانحراف، والمقـصود بالعوامـل الذاتيـة 

                                                        

  .٤٤ ص الجرجاني: التعريفات:   انظر)١(

 : ، لـسان العـرب٥/١٩٠١ الجـوهري : ، الصحاح٢/٩١ ابن فارس: مقاييس اللغة:   انظر)٢(

 . ٣/٢٧٠ ابن منظور

 .٩٢ ص الجرجاني : التعريفات:   انظر)٣(

 .١/٥٦الشوكاني  : إرشاد الفحول:   انظر)٤(



  

)٤١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــي  ــوين الطبيع ــة والتك ــا الوراث ــه ومنه ــل ولادت ــى قب ــرد حت ــلازم الف ــي ت ــلية الت ــة الأص الداخلي

 .)١(للمنحرف

أثير الجـين الـوراثي وفي هذا المبحث  أبين أهم النصوص الشرعية التي يفهم مـن إشـاراتها تـ

 وقبل عرض تلك النصوص لابد من توضـيح مفهـوم الفطـرة التـي .في فعل المكلف وسلوكه

تعتبر الوراثة  من أهم الشواهد عليها، ويخلط البعض بيـنهما إلا أن الوراثـة أخـص منهـا، فهـي 

لا تشمل مـن التكـوين الفطـري إلا مـا ينتقـل مـن الـسلف مـن صـفات تحتويهـا الموروثـات ، 

نما يشمل التكوين الفطري ما يقع بالكائن من مؤثرات داخـل الـرحم ، ومـا يحـدث فيـه مـن بي

 .)٢(متغيرات أثناء نموه الداخلي 

ول اا  :ممة اا   
ْفـأقم   : -  عـز وجـل- في آيـة واحـدة هـي قولـه ) الفطـرة ( نص القرآن الكريم صراحة على لفظ 

ِ َ َ

ِوجهك للدين حن ِ
َ ْ َِ ِّ َ ُيفا فطرت االلهَِّ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهَِّ ذلـك الـدين َ ْ َ َِّ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََّ ْ َ ََ َْ ً

َالقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ َ ُ َِّ ْْ َّ َِ َّ َْ ََ ِ  ]  وهـي واضـحة الدلالـة عـلى  ] ٢٩الآية : سورة الروم ،

 . ها هي إقامة الوجه للدين حنيفا أن الفطرة التي فطر الناس عليها ، والتي لا تبديل لـ

ًاختلف العلماء في معنى الفطرة ولكنهم جميعا يؤكدون أنهـا أمـر فيـه صـلاح الإنـسانية،  وقد

وخيرها، ويدل على هذا أن القرآن الكريم نـسب الفطـرة إلى االله تعـالى، وهـذا يعنـي أنهـا أمـر 

ً تعــالى، وإن كــان خالقــا، محمــود، وفي القــرآن الكــريم تــأتي نــسبة الــشيء المحمــود إلى االله

 :، ومن تعريفات الفطرة ما يلي)٣(ًوربا لكل شيء سبحانه وتعالى

                                                        

 .٢٧جعفر محمد علي  ص .د:  دراسة مقارنة -الأحداث المنحرفون: انظر)  ١(

د حبيـب أحمـ. ظاهرة العود إلى الجريمة في الـشريعة الإسـلامية والفقـه الجنـائي د: انظر)  ٢(

 .١١٢السماك ص

، مـسؤولية ) ٢٤٨ / ٣(ابـن حجـر العـسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر)  ٣(

 .١٠٢عدنان با حارث ص : الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة 



 

)٤١٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

أنها النظام الذي أوجده االله في كل مخلوق، والفطرة التـي تخـص الإنـسان هـي مـا خلقـه عليـه - ١

ًجسدا، وعقلا، فمشي الإنسان فطرة جسدية، ومحاولتـه أن يتنـاول الأشـياء برجليـه خـلاف الفطـرة  ً

  .)١(سدية، واستنتاج المسببات من أسبابها، والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية الج

 .  الهيئة التي يولد عليها كل الناس ، وهي هيئة محمودة ، ورد النهي عن تغييرها -٢

دين الإسـلام والتوحيـد ، قـال المـازري قيـل هـي مـا أخـذ علـيهم في أصـلاب آبـائهم وإن -٣

  .)٢(ل التغيير بالأبوين الولادة تقع عليها حتى يحص

  فكل مولود يولد على الدين الحق فإذا لـزم غـيره فـذلك لأصـل مـا يعـرض "وقال الشوكاني 

 .)٣("له بعد الولادة من التغييرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه

ًعامـا وهـو : ًخاصا، وهو التوحيد، والثـاني: أحدهما: ًوبناء على ذلك فيكون للفطرة مفهومان

ئص والصفات التـي خلـق االله النـاس عليهـا وتـشمل الـدوافع الفطريـة، والاسـتعدادات الخصا

العقليــة، والنفــسية، والأخلاقيــة المــزود بهــا، وظهــور التــساؤلات عــن الكــون، والحيــاة، 

ًوالإنسان، واتفاق عقول الناس، والارتياح لما يعد معروفا، والنفور مما يعد منكرا ً. 

َ إن الإنـسان فيـه ملكتـان اثنتـان؛ ملكـة ":فهـوم الثـاني العـام  يقول الـشيخ الـشعراوي عـن الم

َفطرية تحب الحق وتحـب الخـير، وملكـة أهوائيـة خاضـعة للهـوى، فالملكتـان تتـصارعان ،  َ َ ّ ُّ ُ

ِفطوعت له نفسه قتل أخيه: ففي قوله تعالى ِ َ َ َْ َْ َُ ُ َ َُّ ْ َ َ ]  كـأن الـنفس  ]   ٣٠مـن الآيـة : سورة المائدة

ًئية تغلبت على الخيرة، فكـأن هنـاك تجاذبـا وتـصارعا وتـدافعا؛ لأن الإنـسان لا الشريرة الأهوا ً ّ

 .   )٤(يحب الظلم إن وقع عليه، لكن ساعة يتصور أنه هو الذي يظلم غيره، فقد يقبل على ذلك

                                                        

 .٤٨ / ٢١محمد الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير :  انظر)  ١(

 ).٢٠٤٧ / ٤( عبد الباقي على  صحيح مسلم تعليقات محمد فؤاد: انظر ) ٢(

 .٢٤٨/ ٧الشوكاني : ار بنيل الأوطار شرح منتقى الأخ: انظر) ٣(

 . وما بعدها٣٠٧٨ / ٥الشيخ محمد متولي : تفسير الشعراوي :  انظر ) ٤(



  

)٤١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أ اص ا ا ل    ا ارا  م ال           
  :  إلى قسمين فيمكن تقسيمهاواك،

 نصوص تدل على تأثير الجين الوراثي في الإنـسان بـصفة عامـة، ولا تـدل عـلى جـانبي :اول

 .الفعل والسلوك بشكل خاص

منصوص يفهـم منهـا تـأثير الجـين الـوراثي في الفعـل والـسلوك، وفي حقيقتهـا لا تـدل :ا 

 :لال المطالب التاليةعلى ذلك، وإنما تدل على تأثير البيئة، وفيما يلي عرض ذلك من خ
 

ما ا :ا   ل ص اا  نما  راا   
  

ِ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنـا أن نـشرك بـااللهَِّ  : -تعالى  –قوله -١ َ ِ ْ ُ َ َُ ْ ََ َ َ ُ ََّ ََّ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ

ِمــن شيء ذلــك مــن فــضل ْ َ َْ ْ
ِ ِ ٍ َِ َ َ االلهَِّ علينــا وعــلى النــاس ولكــن أكثــر النــاس لا يــشكرون ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ِ َِّ ْ َّ ََ َ َّ َ َ َ َ

ِ َ َ َ]  ســورة

 ] .٣٨الآية :يوسف

 آبــاءه تعلــيما بفــضلهم، -عليــه الــسلام  –فالآيــة دلــت عــلى تــأثير الوراثــة، فقــد ذكــر يوســف 

ه ثـم تأيـد بـما وإظهارا لسابقية الصلاح فيه، وأنه  متسلسل مـن آبائـه، وقـد عقلـه مـن أول نـشأت

- صلى الله عليه وسلم-ولـذلك قـال النبـي . علمه ربه فحصل له بذلك الشرف العظامي والشرف العصامي

ِالكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم«:  َ ِ َ ِ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ ْ َ يوسف بـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم  :ُ َ ْ َ ُ ُ
ِ

ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ِْ ِِ َِ ُ ُ

ُعليهم السلام  َّ ُ َْ ِ َ َ")١(. 

 في قـوة البيـان لمـا اقتـضته جملـة واتبعـت ملـة  نـشرك بـاالله مـن شيءما كان لنـا أنوجملة 

آبائي من كون التوحيد صار كالسجية لهم عرف بهـا أسـلافه بـين الأمـم، وعـرفهم بهـا لنفـسه 

                                                        

ــحيحه  ك) ١( ــاء  ب/ رواه البخــاري في ص ِأحاديــث الأنبي ِ ِ
َ ِ ْ َ َ ــول االلهَِّ تعــالى/ َ َق ََ َْ ِ : ــد ْلق َ ــان في َ ِك َ َ

َيوسف وإخوته آيات للسائلين
ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َ ُ ٌُ َْ َِ َ ]٣٣٩٠(برقم  ) ١٥١ / ٤] (٧: يوسف.( 



 

)٤٢٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .)١(في هذه الفرصة 

 - صلى الله عليه وسلم -جـــاءت أم ســـليم إلى النبـــي ":  قالـــت- رضي االله عنهـــا -حـــديث أم ســـلمة -٢

ستحي مــن الحــق، فهـل عــلى المــرأة غـسل إذا احتلمــت؟ فقــال يــا رســول إن االله لا يـ: فقالـت

يـا رسـول االله وتحـتلم المـرأة؟ : نعم، إذا رأت المـاء، فقالـت أم سـلمة: - صلى الله عليه وسلم -رسول االله 

فـبم " ، ومـوطن الاسـتدلال في الحـديث الـشريف )٢(" تربت يداك فبم يـشبهها ولـدها":فقال

 يـشبه أمـه في الـسمات الجـسدية، ، وهـي كلمـة عامـة تـدل عـلى أن الولـد قـد"يشبهها ولـدها

 .والمزاجية، والخصائص العقلية، والنفسية

 في حادثة المـرأة التـي سـألت عـن الاحـتلام - رضي االله عنها -حديث عائشة أم المؤمنين -٣

دعيهــا، وهــل يكــون الــشبه إلا مــن قبــل ذلــك، إذا عــلا ماؤهــا مــاء الرجــل ": - صلى الله عليه وسلم -يقــول

 ، فالحــديث واضــح )٣("لرجــل ماءهــا أشــبه الولــد أعمامــهأشـبه الولــد أخوالــه، وإذا عــلا مــاء ا

 . الذي قد يكون للأعمام، أو الأخوال"الشبه"الدلالة في تأثير الوراثة من  

:  أنـه قـال لبنـي الـسائب وقـد اعتـادوا الـزواج بقريبـاتهمما روي عن عمر بـن الخطـاب -٤

 .)٤("وا النكاح لا تضوواضعفتم وهزلتم ، غرب: مالي أراكم يا بني السائب قد ضويتم، أي "

ــلى  ــدل ع ــما ي ــة، وإن ــسلوك خاص ــل، وال ــب الفع ــة في جوان ــأثير الوراث ــلى ت ــدل ع ــالأثر لا ي ف

الحرص على نجابة الولد، وضمان سلامته من الأمـراض، والعاهـات الوراثيـة، ففـي التغريـب 

                                                        

ومــا  ) ٢٧٢ / ١٢(ابـن عاشــور : ،  التحريـر والتنــوير )٣٨٩ / ٤(تفــسير ابـن كثــير : انظـر)  ١(

 .بعدها

 بــرقم ١/٢٥١وجــوب الغــسل عــلى المــرأة، / الحــيض ب/ رواه مــسلم في صــحيحه ك)  ٢(

)٣١٣.( 

، حـديث ٢٥١/ ١وجوب الغسل على المـرأة، / الحيض ب/ رواه مسلم في صحيحه  ك) ٣(

 ).٣١٤(رقم 

 .٣٤ أدب الدنيا والدين ص  :أورده الماوردي في) ٤(



  

)٤٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اثيـة ًتزداد الأجسام صلابة، وقوة، وتماسكا، في حـين أن الـزواج مـن القريبـات، ولأسـباب ور

ًيجعل النسل ضعيفا من حيث الجـسم، والـذكاء، وقـد يـورث الأولاد صـفات خلقيـة ذميمـة، 

 .وعادات اجتماعية مستهجنة

ــالهم  ــب ": وقــديما قالــت العــرب في أمث ــع لا القرائ َالنزائ َ
ِ ِ

َ َ ْ َ َ ــب "، أو "َّ ــب لا القرائ َ الغرائ َ" ، 

ُأن الغريبة أنجب: والمعنى َ ْ)١(.  

 ا ص : ااوا ا  راا ا     ك، ا
ذ  ل   و  

 

َ إن االلهََّ اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم وآل عمـران عـلى العـالمين : قوله تعالى-١
ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َّْ َ ََ َِ ًِ ُ ًذريـة * َ َّ ِّ ُ

ٌبعـضها مــن بعـض وااللهَُّ ســميع علـيم  َ
ِ ِ ِ

َ ٌ َ ْ َ ْ ْ ٍَ ُ ] يـستدل بهــذه  ]. ٣٤-٣٣الآيتــان : ة آل عمـران ســور

الآية على إثبات تأثير الوراثة في الأفعال والسلوك، وفي حقيقتها لا تدل عـلى ذلـك، فقـد كـان 

، ولـو كانـت تعنـي الوراثـة لكـان جميـع  الكافر، وكذلك مـن أبنـاء نـوح من أبناء آدم 

دل عـلى بيـان مـن اصـطفاهم االله مـن الخلق موحدين، لأن الذرية كلها تعود إلى آدم، فالآيـة تـ

عبــاده واختــارهم لحمــل رســالته، فهــذه الذريــة بعــضها مــن بعــض، ولــيس مــن الــضروري أن 

 .تكون ذرية النسب

ــة  ــة الكريم ــا عــلى الآي ــبري تعليق ــام الط ــول الإم ــران":  يق ــراهيم وآل عم ــآل إب ــى ب ــما عن :  إن

ــه ومــن هــو وإنــما جعــل ...  عــلى دينــه المــؤمنين، وقــد دلنــا عــلى أن آل الرجــل أتباعــه وقوم

 .)٢( "بعضهم من بعض في الموالاة في الدين، والمؤازرة على الإسلام 

                                                        

، ظـاهرة العـود إلى الجريمـة في الـشريعة ) ٣٤٣ / ٢(النيسابوري : مجمع الأمثال : انظر)  ١(

. د:  ، الـوجيز في علـم الأجنـة القـرآني ١١٧الـسماك  ص: الإسلامية والفقه الجنائي الوضـعي

 .٣٤/ ١عبداالله علوان :  وما بعدها، تربية الأولاد في الإسلام ٢٥البار ص

 .) ٣٢٨ / ٥(الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر)  ٢(



 

)٤٢٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

َ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائـف وأغرقنـا الـذين : - تعالى– قوله -٢ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ
ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َْ َ ََ ْ َ َ ْْ َ َ َُ ِ

َكذبوا بآياتنا فانظر كيف كا َ َ ََ ْْ ْ َُ َ ِ ِ ُ َن عاقبة المنذرين َّ َ َِ َ ْ ُْ ُ ِ َ ] سـبحانه-فقولـه ] ٧٣الآيـة : سـورة يـونس-

َوجعلنــاهم خلائــف": َِ َ َْ ُ َ َ أن الخليفــة هــو مــن يجــيء بعــد ســابق ، فبعــد أن أنجــى االله :  يعنــي"َْ

سبحانه العناصر المؤمنة مع نوح في السفينة، أغرق الباقين ، فالـصالحون عـلى ظهـر الـسفينة 

عــدهم، وهــذا يــدل عــلى تــأثير الجينــات وانتقــال الــصفات الجــسمية أنجبــوا الــصالحين مــن ب

 .)١(والعقلية والسلوكية من الآباء للأبناء

تـأتي مـرة للأعـلى وهـو الـصالح، مثـل » الخليفـة«بـأن كلمـة :لكن يمكن أن يجاب عن ذلـك 

للأقــل وهــو » الخليفــة«الحــال هنــا حيــث جعــل الــصالح خليفــة للــصالح، ومــرة تــأتي كلمــة 

ْفخلــف مــن بعــدهم خلــف أضــاعوا الــصلاة واتبعــوا  : مثــل قــول الحــق ســبحانه الطــالح ،  َُ ْ ََ ٌ ََ ْ ََ َْ
ِ ِ ِ

، فهنـا تكـون كلمـة الخليفـة موحيـة بالمكانـة الأقـل، ]٥٩من الآية : سورة مريم [ الشهوات

ْ ثــم جعلنــاكم : -سـبحانه -وهنـاك معيــار وضـعه الحــق سـبحانه لتقيــيم الخليفــة، هـو قولــه  َُّ َ ْ َ َ ُ

َخلائف َِ َ في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملونَ ُ َ ْ َْ ْ ََ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ] ١٤الآية : سورة يونس. [ 

َولأن الإنسان مخير بين الإيمان والكفر، فسوف يلقى مكانته على ضوء ما يختار ْ َ َّ)٢(. 

ِ وإني خفــت المــوالي مــن ورائــي : - عليـه الــسلام– عــلى لــسان زكريــا -تعــالى– قولـه -٣ ِ ِ
َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ ِّ

َوكا ًنت امـرأتي عـاقرا فهـب لي مـن لـدنك وليـا َ ِ َ ًِ ِ ِ ِ
َ ْ ََ ُ َّ َ ِ َ َ ْ ِّيرثنـي ويـرث مـن آل يعقـوب واجعلـه رب * َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َْ ُ ُ ُِ ِ ِِ ِ

ًرضيا  ِ
ًيا زكريـا إنـا نبـشرك بغـلام اسـمه يحيـى لم نجعـل لـه مـن قبـل سـميا*َ َ ِِّ ِ

َ َ ُ ْ َّ َُ َّْ ُ َ ْ ُ ََ ٍ ُ ُ َّْ َ ْ َ ِ َِ ُ َ َ] سـورة مـريم :

 ]. ٧ - ١الآيات 

ً ولدا وارثا مني العلم ومـن آل يعقـوب النبـوة ،ومعنـى وراثـة النبـوة أنـه يـصلح لأن أي هب لي ً

يوحى إليه ولم يرد أن نفس النبوة تورث ومعلوم أن وراثة الأنبياء ليـست وراثـة مـال بـل وراثـة 

                                                        

 ).٦١٠٩ / ١٠(الشيخ محمد متولي : تفسير الشعراوي : انظر)  ١(

 .وما بعدها) ٦١١٠ / ١٠(المرجع السابق : انظر)  ٢(



  

)٤٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َكتاب ودعوة وقيم؛ ومما يؤكد ذلك قول النبي 
، )١("لا نورث؛ مـا تركنـاه صـدقة":- صلى الله عليه وسلم -ِ

َوورث سـليمان داود : ً وراثة سليمان لـداود؛ وهـي ليـست وراثـة مـال أيـضاوقال سبحانه في ُ َ َ َُ َ ْ َُ َ ِ

ُوقال يـا أيهـا النـاس علمنـا منطـق الطـير وأوتينـا مـن كـل شيء إن هـذا لهـو الفـضل المبـين   ِ ُ ُ َ ِّ ِّْ َ َ َ َ ُ ُ ََُ ََّّ ٍَ ِ ِ ِ
ْ َ َُّ َُ َ َ َُّ َِ ْ َ ْ َ َ 

 .)٢(] ١٦الآية : سورة النمل[

َ  فأ:  قوله تعالى-٤ �تت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا َ ْ ُ َ ْ َ َ َِ َِ ً َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َِ َ ُ ُُ ْْ َيـا أخـت هـارون * َ ُ ََ ْ ُ

�ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيـا  ُّ َ َ ْ َ
ِ ِ ٍ ِ

َ َ ْ ُُ َ َْ َ َ] يـستدل بالآيـة ]. ٢٨-٢٧الآيتـان : سـورة مـريم

لـيس فيهـا دليـل عـلى تـوارث الـصفات، الكريمة على أثر الوراثة في الصفات الخلقية، والآية 

، فكانـت صـالحة - عليها الـسلام -بل إن فيها ما يدل على بيئة صالحة أثرت في السيدة مريم 

ــة أقــرب إلى الفهــم مــن أثــر الوراثــة قــال صــاحب التحريــر . كــسائر أفــراد أسرتهــا، فــأثر البيئ

 شـأن أهلهـا، أي أتـت وعنـوا بهـذا الكـلام الكنايـة عـن كونهـا أتـت بـأمر لـيس مـن": والتنوير

بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء ليس من شأن أمها، وخالفت سـيرة أبويهـا فكانـت امـرأة سـوء 

. وكانت بغيا وما كان أبوها امرأ سوء ولا كانت أمها بغيا فكانـت مبتكـرة الفـواحش في أهلهـا

ــون م ــأنها أن تك ــا مقــتض أن ش ــلى أبويه ــاء ع ــلام صريحــه ثن ــأتوا بك ــا ف ــل وهــم أرادوا ذمه ث

 .)٣( "أبويها

مـن أيـن لـك هـذه الـصفة، : فـالمراد ":  فيقـول - رحمـه االله –ويؤكد ذلك الشيخ الـشعراوي 

ِوأنت من أسرة خـيرة صـالحة؟ وفي هـذا دليـل عـلى أن نـضج الأسر يـؤثر في الأبنـاء، فحـين  َ ُِّ ْ َ َ

                                                        

) ١٣٧٨ / ٣(حكـــــم الفـــــيء  / الجهـــــاد والـــــسير  ب/ رواه مـــــسلم في صـــــحيحه ك) ١(

 ).١٧٥٧(برقم

 ).١٤٦ / ١٨(، تفسير الطبري  )٣٢٧ / ٢(تفسير النسفي : انظر) ٢(

 ).٩٦ / ١٦(ابن عاشور : التحرير والتنوير: انظر) ٣(



 

)٤٢٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ِّنكون الأسرة المؤمنة والبيـت الملتـزم بـشرع االله، وحـين نحتـضن الأبنـاء ونحـوطهم  بالعنايـة ُ

ًوالرعاية، فسوف نستقبل جيلا مؤمنا واعيا نافعا لنفسه ولمجتمعه ً ً ً"  .)١(. 

ْ والـذين آمنـوا واتبعـتهم ذريـتهم :-جـل شـأنه-من أبرز ما يمكن أن يـستدل بـه هنـا قولـه -٥ َّ ِّ ْ َُ ُُ ْ َّ ُُ ََّ َ َ َ َ
ِ

ِبإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنـاهم مـن عمل ِ
َ ْ ْ َّ ِّ َْ ْ ُ َْ ََ َُ َُ ِ ِ ْ َْ ٍ ِ ٌهـم مـن شيء كـل امـرئ بـما كـسب رهـين  ِ

ِ ٍ ِ
َ َ ْ َْ َْ ُِ ٍ ِ ُّ ْ َ ِ ] 

والحقيقـة أن الاسـتدلال بهـا عـلى أن المـؤمن يـورث إيمانـه لذريتـه  ] ٢١الآيـة : سورة الطور

من غير دخل لعوامل البيئـة فى ذلـك مـن أبعـد مـا يكون،ويؤكـد ذلـك قولـه سـبحانه فى ختـام 

نـه يـشهد بـأن الانـسان مـسؤول عـن ذاتـه مـا دام  فإ كل امرئ بما كسب رهينالآية الكريمة 

 .)٢(قد امتلك حرية الارادة ، ولا علاقة لذلك بسلوك إيمانى متوارث

ً  وقال نوح رب لا تـذر عـلى الأرض مـن الكـافرين ديـارا : قوله تعالى-٦ َّ ْ ْ ََ َ َ َ ِّ ٌ َِ ِ ِْ َ َِ َ ْ َ ُ ْإنـك إن تـذرهم * َ ُْ َ َ ْ ِ َِ َّ

َّيضلوا عبادك ولا يلدوا إلا ِ ُ ِ ِ ِ
َ َُ ََ ً فاجرا كفارا ُّ ًَّ َ ِ  * ] فالآيـة الكريمـة  ] ٢٧ -٢٦الآيتـان : سورة نـوح

 أنـه لمـا بلـغ بهـم – واالله أعلـم -ًلا تدل على أن الإنسان يولد كافرا بالوراثة، وإنـما المقـصود 

 لفــرط - الأمــر كـما لــو كـانوا– عليــه الـسلام -ًالكفـر مبلغــا لا أمـل معــه للهدايـة، صــور نـوح 

نحـراف، وعمـق تجـذره فـيهم  الكفر لأجيـالهم ،كنايـة عـن غلـوهم فى الا سيورثون-كفرهم

ولمـا كـان نـوح عليـه .  أى التوحيـد" كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة"أما الحقيقة البينـة فـإن .

ًالسلام قد لبث فيهم ألف سنة إلا خمـسن عامـا، فإنـه بحكـم مـشاهدة مـا ينجبـون مـن ذريـات 

 .)٣(متتابعة دعا دعوته تلك

                                                        

 ) .٩٠٧٤  /١٥(الشيخ محمد متولي : تفسير الشعراوي: انظر) ١(

 ومـا بعـدها ، علـم حيـاة ١٩٢الدغـشي ص : الأساس الفطري في التربيـة الإسـلامية : انظر ) ٢(

  .٥٢٣عايش زيتون ص. د: بيولوجيا الإنسان –الإنسان 

 . وما بعدها ١٩٢الدغشي ص : الأساس الفطري في التربية الإسلامية : انظر ) ٣(



  

)٤٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّ تبت يـدا أبي لهـب وتـب : عالىتقوله -٧ َ ََّ َ ْ ٍَ ََ ِ َ َمـا أغنـى عنـه مالـه ومـا كـسب * َ َ ُ ُ ََ َ َ ََ ْ َُ ْ ًسيـصلى نـارا * َ َ ََ َ ْ

ٍذات لهب  ََ َ َ  ]٣-١الآيات : سورة المسد[  

ث حكـم االله عليـه بـالكفر ، يـفالسورة الكريمة لا تدل على تأثير الوراثة في كفـر أبي لهـب ، ح

لأن العقـل يقبـل وجـوده، وعدمـه، ، ًد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتيفإن إيمانه بالنظر إلى مجر

ًولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفـه بـالإيمان مـع أنـه مكلـف بـه قطعـا  ً ً ً

ًإجماعا، ولكن هذا الجـائز عقـلا الـذاتي، مـستحيل مـن جهـة أخـرى، وهـى مـن حيـث تعلـق  ً

 .)١(ستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي علم االله فيما سبق أنه لا يؤمن لا

  ن: هومـن أخبـار.  في أخبـاره- صلى الله عليه وسلم - إن االله تعالى كلف أبا لهـب بتـصديق النبـي - 

 لإخبار االله تعالى لنبيه بـذلك، فقـد كلفـه بتـصديقه في إخبـاره ؛ أن أبا لهب لا يصدقه- صلى الله عليه وسلم

ــك تكليفــه بتــصديقه وعــدم تــصديقه، وهــو ،بعــدم تــصديقه لــه تكليــف بــالجمع بــين  وفي ذل

 .الضدين

بأن غاية ما ورد في قـصة أبي لهـب قولـه تعـالى:أ  : سيـصلى نـارا ذات لهـب  ولـيس 

 . )٢(في ذلك ما يدل على الإخبار بعدم تصديقه للنبي مطلقا، فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن 

 .)٣("»الود يتوارث والبغض يتوارث«": - صلى الله عليه وسلم -قوله -٨

أن : الأول: الوراثة بمفهومها الاصطلاحي، وإنـما يـدل عـلى أمـرين فهذا الحديث لا يدل على

أن هــذا الـود أو العـداوة ينـتقلان مــن : الإنـسان مفطـور في جبلتـه عــلى الـود والعـداوة والثـاني

                                                        

 .٤٥ص الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه : انظر )  ١(

 ).١٣٦ / ١(سيف الدين الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام : انظر)  ٢(

/ ٤وأمــا حــديث عبــد االله بــن عمــرو / الــبر والــصلة ب/ رواه الحــاكم في المــستدرك ك)  ٣(

 وضعفه الـذهبي ،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:، وقال)٧٣٤٣(، حديث رقم ١٩٤

 .في التلخيص بأن في الخبر انقطاع



 

)٤٢٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .الآباء إلى الأبناء بفعل عوامل البيئة، فهما اللذان يعززان سلوك الود والعداوة في الأبناء

 .)١("نطفكم، فانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم تخيروا ل":- صلى الله عليه وسلم - قوله -٩

ــي ــة -صلى الله عليه وسلم -والــشاهد في الحــديث أن النب ــزوج والزوج ــار لكــل مــن ال  أمــر بحــسن الاختي

،وهذا أمر مرغوب فيه ، ولكـن لا علاقـة لـذلك مـن قريـب أو بعيـد بقـانون الوراثـة مـن حيـث 

ن أنواعهـا ، وهـو ًالسلوك ، والصحيح أن يدرج ضمن مبحث تـأثير البيئـة، فهـو يمثـل جـزءا مـ

بيئــة الــرحم الداخليــة ، فالأصــل والنــسب الطيــب يكــون نتاجهــا كــذلك، كــما أن صــحة 

 .)٢(الزوجات، وكفاءتهن لها أثر واضح في صفات الأولاد وكفاءتهم 

،فالحـديث الـشريف لا )٣(ً" ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كـان راميـا":- صلى الله عليه وسلم -قوله -١٠

 .- -ن يكونوا كما كان أبوهم إسماعيل يدل على الوراثة، وإنما تحفيز لأ

ــقع، قــال-١١ ــا روي عــن واثلــة بــن الأس ــول االله : م ــول- صلى الله عليه وسلم -ســمعت رس إن االله «:  يق

اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة،  واصطفى من قـريش بنـي هاشـم، 

 .)٤("واصطفاني من بني هاشم 

                                                        

ــرقم ٢/١٧٦النكــاح /   رواه الحــاكم في المــستدرك  ك)١( ــذهبي في ) ٢٦٨٧(، ب وضــعفه ال

/ ابن ماجـة في سـننه ك: التلخيص بأن في إسناده الحارث متهم، وعكرمة ضعفوه،ورواه أيضا 

 .١٩٦٨،برقم ١/٦٣٣الأكفاء، / النكاح ب

دها ، الـوجيز في  ومـا بعـ١٩٢الدغـشي ص : الأساس الفطري في التربية الإسلامية : انظر ) ٢(

، ظاهرة العود إلى الجريمة في الشريعة الإسـلامية والفقـه ٢٧البار ص . د: علم الأجنة القرآني 

 .١١٧السماك ص. الجنائي الوضعي د

، ١٠٦٣/ ٣التحــريض عــلى الرمــي /الجهــاد والــسير،ب/رواه البخــاري في صــحيحه ك) ٣(

 ).٢٧٤٣(برقم 

ــضائل  ب/ رواه مــسلم في صــحيحه ك)  ٤( ــلم، / الف ــه وس ــي صــلى االله علي ــسب النب فــضل ن

 ) .٢٢٧٦: (برقم  ) ١٧٨٢ / ٤(وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 



  

)٤٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ول يتولـد عنـه اصـطفاء اطـرادى فى الذريـة، فهذا الحديث ليس المقصود به أن الاصطفاء  الأ

 أن الاصـطفاء الإلهـى - واالله أعلـم -بدليل أن مـن ذريـتهم الكـافر والفـاجر، وإنـما المقـصود

الــذي . -صـلى االله عليــه وســلم–للمنـصوص علــيهم بأعيــانهم لبيـان عراقــة نــسب رســول االله 

ن العراقـة فى النـسب اختاره ربـه لحمـل أمانـة الـوحى، فالاصـطفاء هـو الـسبب الحقيقـى لبيـا

 .)١(التى أشار إليها الحديث

اا ا :و   
  

  و ا         ــة الــشرعية في ــة مــن الناحي دور الجينــات الوراثي

 : جوانب الفعل والسلوك الإنساني  فيما يلي 

ًلإنـسان مـزودا بهـا  الإنسان مفطور على جملـة مـن الأمـور التـي هـي اسـتعدادات يولـد ا:أو

دون أن يكتــسبها مــن البيئــة، وتعــد قــوى تبعــث النــشاط في الكــائن الحــي، وتبــدي الــسلوك، 

ــة، فــالأمور الفطريــة تتعلــق بجميــع جوانــب الشخــصية  وتوجــه نحــو هــدف، أو أهــداف معين

ــذا يعنــي أن الإنــسان يــرث أســس هــذه  ــة، والنفــسية، والــسلوكية، والاجتماعيــة، وه العقلي

ون في أصلها محايدة، فتجليهـا العوامـل البيئيـة المختلفـة ، فـما مـن صـفة مـن الجوانب، فتك

الصفات الخلقية، والنفسية، والعقلية إلا وعند الإنسان اسـتعداد لأن تكـون صـفته إيجابيـة، أو 

سلبية، فالوراثـة لا تحـسم مـسارها، وإنـما الـذي يحـسم مـسارها هـو البيئـة مـع أن الاسـتعداد 

ــما ي ــود، ف ــوراثي موج ــسية، ال ــفاتهم النف ــض الأسر في ص ــضاء بع ــين أع ــشابه ب ــن ت ــظ م لاح

والخلقيــة، والعقليــة يقابلــه اخــتلاف يــشاهد في أسر أخــرى، فالتــشابه يمكــن رده إلى التربيــة 

 .  )٢(عوامل البيئة و

 للأشــج - صلى الله عليه وسلم -           وممـا يــدل عـلى فطريــة الــسلوك الأخلاقـي في الإنــسان قـول النبــي 

                                                        

 . وما بعدها ١٩٢الدغشي ص : الأساس الفطري في التربية الإسلامية : انظر ) ١(

  .٥٢٣عايش زيتون ص . بيولوجيا الإنسان د –علم حياة الإنسان : انظر ) ٢(



 

)٤٢٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

يـا رسـول االله أنـا أتخلـق بهـما : قـال» الحلم والأناة: لتين يحبهما االله إن فيك خ« : عبد القيس

الحمـد الله الـذي جبلنـي عـلى خلتـين : قـال» بل االله جبلك عليهما«: أم االله جبلني عليهما؟ قال

 .)١(» يحبهما االله ورسوله

ًفهذا الحديث يدل على أن لبعض الأفراد اسـتعدادا كامنـا في فطـرتهم يتمايـز بـه بعـضهم  عـن ً

ًالبعض تبعا لنوع الاستعداد الخـاص بـبعض الـصفات الفطريـة، وتبعـا لمـدى قـوة الاسـتعداد  ً

 .)٢(في الشخص

م: ما يظن فى الآيـات أو الأحاديـث مـن تـأثير الوراثـة في فعـل وسـلوك الإنـسان  إنـما هـو 

عنــد التــدقيق بيئــي عــلى أن ذلــك لا يمنــع وجــود نــصوص فى الكتــاب والــسنة تــدل عــلى أن 

عرض لبعض الأمـور الوراثيـة الجـسمية قـد يفـضى إلى سـلوك منحـرف نتيجـة التفاعـل مـع الت

 موجـودة بـذاتها فى الـسيئً هو من جنسه أيضا،وليس لأن وراثـة الـسلوك الذي الوسط البيئي ،

 . )٣( أو في مراحل النمو ،الجنين حال التخلق

 :        ءًالـسلوك الإنـساني عمومـا يمكن ترجيح القول بعدم خضوع الفعـل و

للوراثــة، فالــسلوك هــو ثمــرة، ونتيجــة الفهــم الــواعي، والعقــل الــراجح، مــع التأكيــد عــلى أن 

الإنسان يولد مزودا باستعدادات كامنـة فيـه، وقـد قـرر القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـشريفة 

ــدد  ــا لع ــضربهما وإيرادهم ــسلوك، ب ــل وال ــق في الفع ــة المطل ــر الوراث ــدام أث ــة انع ــن الأمثل م

والـنماذج لأفــراد لا ينطبــق علــيهم تــأثير الجــين الــوراثي في الفعــل والــسلوك ،بــل كــانوا عــلى 

                                                        

)  ٥٢٢٥(بـــرقم ) ٣٥٧ / ٤(في قبلـــة الرجـــل / الأدب ب/  ســـننه كداود في رواه أبـــو)  ١(

،  )٢٧٥/ ٥(» كــان ينــزل البــصرة«  زارع العبـدي _الــزاي/ والطـبراني في المعجــم الكبــير ب

 .، وصححه الألباني)٥٣١٣(حديث رقم 

 .١٧٢عابد توفيق الهاشمي ص : مدخل إلى التصور الإسلامي للإنسان والحياة : انظر)  ٢(

  .١٩٦الدغشي ص : الأساس الفطري في التربية الإسلامية :  انظر ) ٣(



  

)٤٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ابـن أبي البـشر القاتـل، وابـن النبـي : النقيض من ذلك ، وإليك بعض هذه الأمثلة  إجمالا منها 

 وأبــو - صلى الله عليه وسلم-نــوح الكــافر، وأبــو الخليــل إبــراهيم المــشرك  ،وأبــو طالــب عــم رســول االله 

، وابـن رأس النفـاق عبـد االله بـن أبي ابـن سـلول الـذي -كـرم االله وجهـه-ليفة الراشد عليالخ

 .)١(-صلى االله عليه وسلم–كان من أكابر صحابة رسول االله 

 :  وأما تفصيل ذلك فيمكنني تقسيم هذه النماذج إلى ما يلي

أو :آن اا  ورد             :  
ًواتـل علـيهم نبـأ ابنـي آدم بـالحق إذ قربـا قربانـا : في قوله تعـالى  الوارد   نبأ ابني آدم -١ ََ َ َ ْ َ َ َْ َّ َ ْ ْ ُْ َ ْ َ ُِ ِّ َْ ِ َ َْ ِ

َفتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخـر قـال لأقتلنـك قـال إنـما يتقبـل االلهَُّ مـن المتقـين 
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ُ َ َ ُُْ َ َْ َّ َ َّ َ َ ْ ُِّ َ ْ ََ َ ْ َ َ ُ ََ ُ ََ َّ ِ َ ََ َ ِ ْ َ

ْلـئن * َ
ِ َ

َّبسطت إلي َ ِ َ ْ َ َ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليـك لأقتلـك إني أخـاف االلهََّ رب العـالمين َ
ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َّ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ َُ َ ُ ُ َ ََ َِّ ِ َِ َْ َْ ِ ِ َ ِّإني * َ ِ

َأريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكـون مـن أصـحاب النـار وذلـك جـزاء الظـالمين 
ِِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َّ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ َُ ََ ِ ِِ َ َ َُ ُْ َ ْ ِْ ِ ُفطوعـت لـه * ِ َ ََّ ْ َ َ

ُنفسه ُ ْ َ قتل أخيه فقتله فأصبح مـن الخـاسرين َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َ َ ََ ََ َْ*]  يقـول ] . ٣٠ -٢٧الآيـات: سـورة  المائـدة

ُفطوعت له نفسه: الشيخ الشعراوي تعليقا على قوله تعالى ُ َ َُّ ْ َ َ ْ َ َ: " ّإنه لا يزال فيـه بقيـة مـن آثـار

شر مـن الأخيـار ينحـدر، والـشر ُّالنبوة؛ لأنه قريب من آدم، ولاتزال المسألة تتـأرجح معـه، والـ

 . )٢("في الأشرار يصعد

إنجـاب  مـن –مـا أوتـى مـن نبـوة ورسـالة  مـع – الـذي لم يخـل -عليه السلام- قصة نوح -٢

–ولد كافر وصفه الحـق سـبحانه بأنـه لـيس مـن أهـل نـوح، بـل الأولى أن يعلـن براءتـه ، قـال 

ــالى ــال رب إن اب -تع ــه فق ــوح رب ــادى ن ْ ون ِّ ُ َّ ٌ ََّ ِ َ ََ َ ــم ُ ــت أحك ــق وأن ــدك الح ــلي وإن وع ــن أه ــي م ُن َ ْْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ََ َُّ ََّْ َ ِ ِ ِ ِ

َالحاكمين 
ِ ِ ِقال يا نوح إنه ليس من أهلـك إنـه عمـل غـير صـالحٍ فـلا تـسئلن مـا لـيس لـك بـه * ْ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ْ ٌ ََ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ َِ َ َ َ ُ َّ َّ ُِ َِ َ

َعلم إني أعظك أن تكون مـن الجـاهلين
ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ َ َ ََ ُ ِّ ِ ٌ ِّقـال رب إني* ْ ِ ِّ َ ِ أعـوذ بـك أن أسـئلك مـا لـيس لي بـه َ ِ ِِ َ ُْ َ َْ َ َُ ََ َ َ َْ

                                                        

 . وما بعدها١٩٥المرجع السابق ص : انظر ) ١(

 ).٣٠٧٨ / ٥(الشيخ محمد متولي : تفسير الشعراوي:   انظر)٢(



 

)٤٣٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

َعلم وإلا تغفر لي وترحمني أكـن مـن الخـاسرين   َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َ ََ َ ْ ْ ٌِ ْ ِ ْ ]   فلـو  ،]٤٧ -٤٥الآيـات : سـورة هـود

 . )١(. كان للجينات الوراثية دور  لكان ابن نوح من الذين آمنوا معه

 : -تعـالى–ه أو عمه التي أوردها القرآن الكـريم في قولـه قصة إيراهيم أبي الأنبياء مع أبي-٣

ٍوإذ قـال إبــراهيم لأبيــه آزر أتتخـذ أصــناما آلهــة إني أراك وقومـك في ضــلال مبــين  ِِ ُِ َ َ ُ
ٍ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ً ًَ ََ َ َِّ ِ ِ َِِ ِ ِ ُِ َّْ َ َ َ ِ ]  ســورة

 أن اسـم اسم أبيـه أو لقبـه ،أو عمـه، لأن ثمـة خـلاف بـين النـسابين) أزر(فـ ] ٧٤الآية : الأنعام 

ُأتتخذ أصناما آلهةأبيه تارح والاستفهام في  ِ َّ َ َ للتـوبيخ، أى أتتخـذها آلهـة، وهـي لا تـستحق 

 .)٢(الإلهية 

م :ا ا ا  ورد    :  
لما توفي عبد االله بن أبي ابن سلول جـاء ابنـه عبـد االله بـن عبـد االله :   عن ابن عمر، قال- ١

 االله عليه وسلم، فـسأله أن يعطيـه قميـصه يكفـن فيـه أبـاه، فأعطـاه ثـم إلى رسول االله صلى

 عليـه، فقـام عمـر فأخـذ بثـوب رسـول ليصلي- صلى الله عليه وسلم-االله سأله أن يصلي عليه؟ فقام رسول 

                                                        

ً  ضرب االلهَُّ مـثلا  : - تعـالى -قد يعترض على ذلك بما ورد في سورة التحريم مـن قولـه ) ١( َ َ َ َ َ

َللذين ك َ
ِ ْفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنـا صـالحين فخانتاهمـا فلـم َِّ ْ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ ُُ َ َ ُِ َِ ِ ِ ِ ٍ

ْ ْ َ َِ ََ َ َ ٍ َْ َ َ َ

َيغنيا عنهما من االلهَِّ شيئا وقيل ادخلا النار مع الـداخلين  ُِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َْ ْ َ َ ََ َ ْ َُ ً َ ْ]  فإنـه يفهـم منـه تـأثير ]  ١٠: التحـريم

 .  كانت أمه كافرةوح الجين الوراثي لأن ابن ن

 حـال - عـز وجـل -بأن الآية في حقيقتهـا لا تـدل عـلى ذلـك فقـد  مثـل االله : ويجاب عن ذلك 

الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين بلا محاباة ولا ينفعهم مـع عـداوتهم 

ًلكـافر نبيـا لهم ما كان بينهم من النسب والمـصاهرة  حتـى وإن كـان المـؤمن الـذي يتـصل بـه ا

بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين بإفشاء أسرارهمـا فلـم يغـن الرسـولان  

 / ٣تفـسير النـسفي : انظـر.   من عـذاب االله - بحق ما بينهما من الزواج والعشرة -عن المرأتين

٥٠٨.  

 .) ٢٨٩ / ٣( تفسير ابن كثير ،)٥١٥ / ١(تفسير النسفي  : انظر) ٢(



  

)٤٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يا رسول االله أتصلي عليه وقد نهـاك االله أن تـصلي عليـه؟ فقـال رسـول :  ، فقال- صلى الله عليه وسلم - االله 

م ْاس:  إنما خيرني االله فقال" : - صلى الله عليه وسلم - االله  ستغفر له م إن ت ستغفر له م أو لا ت ْتغفر له ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُـْ َ ُـ َ ُـ َِ ِ ِْ ْ َْ َـ َ َـ َْ ِ ْ َ

ًسبعين مرة  َّ َ ََ
ِ

ْ ] إنـه منـافق، :  قـال"، وسـأزيده عـلى سـبعين ] ٨٠مـن الآيـة : سورة التوبة

دا : فأنزل االله عز وجل-  صلى الله عليه وسلم- فصلى عليه رسول االله  نهم مـات أب ً ولا تصل على أحد م َـ َ َ َ ََ ََ ْ ُْ ُ
ِـ ٍ ِّ

ُولا تق َ ِم على قبره َ ِ ْ ََ ْ ] ١(] ٨٤من الآية : سورة التوبة(.         

إن ابــن أخيــك قــد آذانــا في نادينــا ومــسجدنا، :  أن قريــشا حــين قالــت لأبي طالــبمــا ورد -٢

كـذا : يابن أخـي إن قومـك قـد جـاءوا إلي فقـالوا: فقال- صلى الله عليه وسلم-فانهه عنا، بعث إلي رسول االله 

أنـه - صلى الله عليه وسلم-فظـن رسـول االله . ي من الأمر ما لا أطيـقولا تحملن، وكذا، فأبق علي وعلى نفسك

يا عم لو وضـعوا الـشمس في يمينـي والقمـر في ": قد بدا لعمه بداء وأنه خاذله ومسلمه، فقال

، ثـم اسـتعبر )٢( " مـا تركتـه- حتـى يظهـره االله أو أهلـك فيـه-شمالي عـلى أن أتـرك هـذا الأمـر

: أقبـل يـابن أخـي، فأقبـل إليـه فقـال:  فقـال، فلما ولى ناداه أبو طالب،ثم قام- صلى الله عليه وسلم-رسول االله 

 .اذهب فقل ما أحببت فواالله لا أسلمك أبدا

 ـــــــــ :ثم قال أبو طالب في ذلك شعرا

 ّحتى أوسد في التراب دفينا... واالله لن يصلوا إليك بجمعـــــــــــــــــــــــــهم 

 ّفلقد صدقت وكنت ثم أمينا... فامض لأمرك ما عليك غضاضة 

 من خير أديان البرية دينــــــــــــا... رضت ديـــــــــــــــنا قد عرفت بأنــــــه وع

                                                        

الكفـن في القمـيص الـذي يكـف / الجنائز ب/ رواه البخاري في  صحيحه ك:  متفق عليه )١(

فـضائل / ، ومسلم في صحيحه ك )١٢٦٩(برقم ) ٧٦/ ٢(أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص 

 ).٢٤٠٠( برقم ١٨٦٥/ ٤من فضائل عمر رضي االله تعالى عنه / الصحابة  ب

 ).٦٦مة ص المقد(أورده البيهقي في دلائل النبوة )  ٢(



 

)٤٣٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .)١(لوجدتني سمحا بذاك مبينــــا ... ّلولا الملامة أو حذاري سبــــــــــــــــــــــــــــة 

ومحل الشاهد في أبيات أبي طالب يكمـن في البيـت الأخـير في بيـان علـة عـدم إذعانـه بـدين 

 ، وهي الملامة أو ضرار المسبة، وهذا يدل بما لا يـدع مجـالا للـشك عـلى - صلى الله عليه وسلم-مد مح

 . عدم تأثير الوراثة في كفرهو، هكمال اختيار

ْ كـل نفـس بـما كـسبت :  -عـز اسـمه –قولـه : ويؤكد ذلك أيضا نصوص شرعية كثـيرة منهـا َ َُ َ ِ ٍ ْ َ ُّ

ٌرهينة  َ ِ
َ ] وقوله  ]٣٨الآية : سورة المدثر ،كـل ا ُّ ٌمـرئ بـما كـسب رهـين ُ

ِ
َ َ َْ َ ِ ٍ ِ ] سـورة الطـور :

 ].٢١من الآية 

على أن االله لا يظلم أحدا بمعاقبته بغـير مـا جنـت يـداه، متفـق عـلى أنـه  هاتان الآيتانقد دلت  ف

فى عقاب الدنيا قد يؤخـذ الـبرىء بـسبب معـصية غـيره أما يوم القيامة عند الحساب والجزاء، 

لزلزال بسبب شـيوع المعـاصى، كـما فى حـديث عائـشة عندما يجىء عقاب عام كالخسف وا

ــا – ــي -رضي االله عنه ــال- صلى الله عليه وسلم- أن النب ــن ": ق ــداء م ــانوا ببي ــإذا ك ــة، ف ــيش الكعب ــزو ج  يغ

ومنــه مــا جــاء فى بعــض )٢("الأرض يخــسف بــأولهم وآخــرهم ثــم يبعثــون عــلى قــدر نيــاتهم 

ــة،  ــا(الأدعي ــسفهاء من ــما فعــل ال ــذنا ب ــذ)لا تؤاخ ــيرهم يؤاخ ــاء وغ ــائهم ، فالأبن ــذنوب آب ون ب

ومجرميهم إذا كثر الفساد، وذلك فى عقاب الـدنيا، وسـيعوض االله الأبريـاء خـيرا فى الآخـرة، 

والآباء إذا كانوا مجرمين سرت العدوى إلى أولادهـم بالتقليـد والمحاكـاة، وكـرههم النـاس 

                                                        

ــر)  ١( ــبلاء: انظ ــلام الن ــير أع ــذهبي : س ــوي )٢١١ / ١(ال ــدح النب ــعراء الم ــلام ش ــم أع ، معج

 .٥٥ص

) ٦٦ / ٣/ (البيــوع بــما ذكــر في الأســواق/ رواه البخــاري في  صــحيحه ك: متفــق عليــه ) ٢(

الخـسف بـالجيش الـذي / الفـتن وأشراط الـساعة ب/ ، ومسلم في صحيحه ك)٢١١٨( برقم

 .٢٨٨٤ يؤم البيت رقم



  

)٤٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مــا لكــراهتهم لآبــائهم، فــشؤم معــصية آبــائهم يلحقهــم فى معــاملات الــدنيا طوعــا أو كرهــا، أ

 .)١(الأعمال، فكل واحد مسئول عن عمله يوم القيامة 
  

ا ا :  تا   ا   ا ا اا
ا.  

  :و ن
  

  اا ا  أد  و وع: ا اول 
  س ا: اع اول 

مصدر للفعل قاس يقيس قيسا وقياسا، بمعنى تقـدير شيء بـشيء أو المـساواة، : لغة اس

 .)٢( فلان لا يقاس بفلان: يقال

هو إثبات مثـل حكـم معلـوم في معلـوم آخـر، لاشـتراكهما في علـة الحكـم عنـد :وا

  .)٣(المثبت

 مــا الوصــف الظــاهر المنــضبط المناســب للحكــم بتحقيــق مــصلحة للعبــاد إ: هــي )٤(وا

                                                        

الأبنـاء :تحـت عنـوان ) بترقـيم الـشاملة آليـا(، ١٤ / ١٠فتاوى دار الإفتاء المصرية : انظر ) ١(

 .عطية صقر: الشيخ: وذنوب الآباء 

 .٤٢٣ص الفيومي : ، المصباح المنير ٥/٤٠ابن فارس : ة مقاييس اللغمعجم ) ٢(

 .٣٠٣ /١لإسنوي في شرح منهاج الوصول للبيضاوي ا: نهاية السول ) ٣(

 :، فعرفوها بتعريفات عدة، منهااختلف  الأصوليون في تعريف العلة) ٤(

أي أن العلـة مـؤثرة في الحكـم بـذاتها لا بجعـل الـشارع لهـا، وهـذا .  أنها هـي الموجـب للحكـم بـذاتها-١

ــة وصــف ذاتي ــاء عــلى قاعــدتهم في التحــسين والتقبــيح العقليــين، وأن العل ــة بن  لا يتوقــف ًمــذهب المعتزل

 . على جعل جاعل

َواعترض عليه بأن جعل العلل موجبة بذاتها يؤدي إلى الـشرك في الألوهيـة، فـإن الموجـب في الحقيقـة هـو  ِ ُ ْ

 .. االله تعالى



 

)٤٣٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ّمنفعة أو بدفع مضرة بجلب
)١(. 

س ا اد :ِّما صرح فيه بذكر العلة الجامعة بين الأصل والفرع ُ)٢(.  

فإذا علم المجتهد علة الحكـم المنـصوص عليـه، بأحـد الطـرق التـي يتوصـل بهـا إلى معرفـة 

                                                                                                                                        

ــالى-٢ ــاب االله تع ــب للحكــم بإيج ــي الموج ــالى لا .  أنهــا ه ــل االله تع ــم بجع ــؤثرة في الحك ــة م أي أن العل

 .بذاتها

 . أي أنها مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم.  الحكم أنها الباعث على تشريع-٣

َواعترض عليه ِ ُ ً بأنه يستلزم نسبة الغرض إليه سبحانه وتعـالى، وهـو محـال عليـه؛لأن مـن فعـل فعـلا لغـرض :ْ

ً حـصوله، وإلا لم يكـن غرضـا، وإذا كـان عـدمفلا بد وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنـسبة إليـه أولى مـن 

ًرض أولى، وكــان حــصول تلــك الأولويــة متوقفــا عــلى فعــل ذلــك الفعــل، كــان حــصول تلــك حــصول الغــ

الأولويـة الله تعـالى متوقفــة عـلى الغـير فتكــون ممكنـة غـير واجبــة لذاتـه ضرورة توقفهـا عــلى الغـير، فيكــون 

 . وهو باطل، ًكماله تعالى ممكنا غير واجب لذاته

ِّ أنهـا هـي المعـرف للحكـم-٤ َ ِ جعلـت اأي أنهــ .ُ
ِعلامـة للحكـم فـإن وجــد المعنـى وجـد الحكـم، وليــست ُ ُِ ُ

 . مؤثرة؛ لأن المؤثر هو االله تعالى

َواعترض عليه بأن العلة لو كانت أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين ِ ُ ْ: 

أنــه لا فائــدة في الأمــارة ســوى تعريــف الحكــم، والحكــم في الأصــل معــروف بالخطــاب لا بالعلــة : الأول

 . تنبطة منهالمس

ِّأن علــة الأصـل مــستنبطة مـن حكــم الأصـل ومتفرعــة عنـه، فلــو كانـت معرفــة لحكـم الأصــل لكــان : الثـاني َُ

ًمتوقفـا عليهـا ومتفرعـا عنهـا وهـو : ، الإحكــام ٥٨١ صالـسمرقندي : ميـزان الأصـول: انظـر .    دور ممتنـع ً

  .١١٣مد مصطفى شلبي صمح: ، تعليل الأحكام ٥/١١٢ الزركشي : ، البحر المحيط٢٢٤/لآمدي ا

عبـد . د: ، الوجيز في أصول الفقه ٢/١٣٤التفتازاني : التلويح على التوضيح شرح : انظر) ١(

 .٢٠٣/الكريم زيدان

 ٤/٢٠٩ابن النجار  : ، شرح الكوكب المنير٥/٣٦ الزركشي : البحر المحيط:  انظر) ٢(



  

)٤٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 . ع، قضى بمثل حكم الأصل فيه، ثم تحقق من وجود تلك العلة في الفر)١(كون الوصف علة

  .)٢(وقد اتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة

  :و اء ا   ات  ا  اة
إن القول بتأثير الجينات الوراثية في فعل المكلف أو عدمـه يلحـق بأصـل، وهـو الإكـراه التـام 

حمـل الغـير عـلى أمـر يمتنـع : ختيـاره ورضـاه، إذ هـو الذي يتحقق فيه إجبار المكلف وعـدم ا

ًعنه، بتخويف يقدر المكره على إيقاعه، ويصير المكره خائفا فائت الرضا بالمباشرة َ ِ)٣(. 

  ا وقوع الـضرر بانعـدام الاختيـار والرضـا عـن الفعـل في كـل، بـل :   هي وا

ــلاف ــه، بخ ــة في ــان الحيل ــدم إمك ــرع أولى لع ــي في الف ــة في ه ــوع الحيل ــيمكن وق ــل ف  الأص

إن االله تجـاوز لي عـن » :  - صلى الله عليه وسلم -الخلاص منه، وقـد ثبـت التجـاوز عـن الإكـراه  في قولـه 

 .)٤(« أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

وإذا ثبت وجود العلة بين الأصل، وهو الإكراه التام، وبين الفـرع، وهـو القـول بتـأثير الجينـات 

كلف، فإنه يثبت في الفرع مثل الحكـم الـذي ثبـت في الأصـل؛ لأن الآيـة الوراثية في فعل الم

لم يفـصلان بـين « ومـا اسـتكرهوا عليـه»: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بـالإيمان﴾ والحـديث: 

أن تـرك الاستفـصال : إكراه وإكراه، وعـدم التفـصيل دليـل إرادة الكـل، فقـد تقـرر في القواعـد 

                                                        

ناسـبة، والـدوران، والـسبر وهي الإجماع، والنص الـصريح وغـير الـصريح بأقـسامه، والم) ١(

 /١ : نهايـة الـسول شرح منهـاج الوصـول: انظـر . والتقسيم، والطرد، والشبه، وتنقـيح المنـاط

 . وما بعدها٥/١٨٤ الزركشي :  وما بعدها ، البحر المحيط٣١٩

 .٦٠٢/ ٣ الغزالي : ، المستصفى٣/٢٣٥ الجويني  : التلخيص في أصول الفقه:   انظر )٢(

 ٤/٤٨٢البخاري : الأسرار كشف :  انظر )٣(

بـــرقم ) ٦٥٩ / ١(طـــلاق المكـــره والنـــاسي  / الطـــلاق ب/رواه ابـــن ماجـــه في ســـننه ك )٤(

 .، وصححه الألباني) ٢٠٤٣(



 

)٤٣٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .)١(عموم في المقالفي مقام الاحتمال ينزل منزلة ال

أنه إذا اشـترك في القتـل  : )٣(، ورواية عن أحمد)٢(بل ذكر بعض العلماء، وهم الحنفية

ــون، أو  ــالغ وصــبي، أو عاقــل ومجن مكلــف وغــيره، كعامــد ومكــره، أو عامــد ومخطــئ، أو ب

ْأجنبي وأب، فإنه لا يقـتص حتـى ممـن عليـه القـصاص وهـو العامـد، أو  العاقـل، أو البـالغ، أو ُ

 . جنبيالأ

  ذ  ابأنه قد اختلط الموجـب للعقوبـة، وهـو فعـل الأجنبـي، بغـير الموجـب  : وا

ــق  ــين أزه ــدرى أي الفعل ــون، ولا ي ــصبي، والمجن ــئ، وال ــره، والمخط ــل المك ــو فع ْلهــا، وه ُ

 .)٤(الروح، فأورث ذلك الشبهة، والقصاص عقوبة تندرئ بالشبهات

 مع اب: اة ا  
با: والهمـزة والـسين والتـاء . مأخوذ من الـصحبة، وهـي الملازمـة والملاينـة:لغة

 . طلب الصحبة: تدل على الطلب، فيكون معنى الاستصحاب

ًإذا تمـسكت بـما كـان ثابتـا، كأنـك جعلـت تلـك الحالـة مـصاحبة غــير : واستـصحبت الحـال

 .)٥(مفارقة

 في الزمـان الثـاني، بنــاء عـلى ثبوتـه في الزمــان الأول، هــو الحكـم بثبـوت أمــر :وا ً

                                                        

،  فواتح الرحمـوت )٩٣/ ٣٤(، ونفس المرحع )٣٨/ ٢٤(السرخسي، : المبسوط : انظر) ١(

 ).٢٩١: ص(الشنقيطي : ، مذكرة في أصول الفقه )١/٦٧(الأنصاري ، : شرح مسلم الثبوت 

 ٢٦/٩٣ السرخسي : المبسوط:   انظر)٢(

 ١١/٤٩٦ابن قدامة  : المغني:   انظر)٣(

 ١١/٤٩٦ابن قدامة  : ، المغني٢٦/٩٣السرخسي  : المبسوط:  انظر)٤(

 ١١٠ ص الفيروز آبادي : ، القاموس المحيط٢٧٣ ص الفيومي : المصباح المنير:   انظر)٥(



  

)٤٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(لفقدان ما يصلح للتغيير

  ً؛ لأن المـستدل يجعـل الحكـم الثابـت في المـاضي مـصاحبا للحـال، أو يجعـل و

 .)٢(ًالحال مصاحبا لذلك الحكم

      نا ا ة ؛ فمنهم قسمه إلى قسمين، ومـنهم مـن أوصـله إلى سـتو

 :)٣( : ، لكن هذه الأقسام يمكن تداخل بعضها في بعض، فيكون حاصلها كما يلي 

وهو الذي عـرف العقـل نفيـه بالبقـاء عـلى : استصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية -١

 .العدم الأصلي، كنفي وجوب صلاة سادسة، وصوم شوال

عنـد وجـود استصحاب الوصف المثبت للحكـم الـشرعي حتـى يثبـت خلافـه، كالملـك  -٢

 .سببه من بيع أو إرث، فإنه يثبت حتى يوجد ما يزيله 

 .استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف -٣

إجماع العلماء على صحة صلاة المتـيمم الـذي لم يجـد المـاء، فـإذا رأى المـاء أثنـاء : ومثاله

 .صلاته، فهل يستصحب الإجماع ويتم صلاته، أم تبطل صلاته ويستأنفها بالوضوء؟

 .)٤( لف الأصوليون في حجية الاستصحاب عموما، إلا أن الجمهور اعتبروه حجةوقد اخت

العـدم (أو ) الـبراءة الأصـلية(  وقد اعتبر بعض الأصـوليين عـدم الـدليل عائـدا بالمـستدل إلى 

َ، وهو أحد أنواع الاستصحاب، ولذلك فرع بعض الأصوليين قاعدة )الأصلي َّ  ) عدم الدليل(َ

                                                        

  .٣/٣٧٧لبخاري علاء الدين ا: ، كشف الأسرار ١/٣٦١ الإسنوي:  نهاية السول:  انظر)١(

   ٣/٣٧٧لبخاري ا: كشف الأسرار :  انظر)٢(

   . وما بعدها٨/٣٧٥٤المرداوي : شرح التحريرالتحبير :   انظر)٣(

 ابـن النجـار: ، شرح الكوكـب المنـير ٨/٣٧٥٥ المرداوي :  شرح التحرير التحبير:   انظر)٤(

٤/٤٠٤ 



 

)٤٣٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .)١()الاستصحاب(على 

ــات ) عــدم الــدليل(   فعمــلا بالاستــصحاب مــن خــلال قاعــدة  في جانــب القــول بتــأثير الجين

الوراثية في فعـل المكلـف واختيـاره لـه، والـذي يأخـذ بأيـدينا إلى قاعـدة أخـرى متفرعـة عـن  

ــي   ــصحاب، وه ــلية(الاست ــة الأص ـــدة الإباح ــطرارية ) قـاع ــير الاض ــال غ ــل في الأفع إذ الأص

 . )٢(."كونه ثابت بيقين، ولا يزول اليقـين إلا بيقين مثلـهللمكلف هو الاختيار ، ل

  :و امء ا   ات  ا  اة
 أنه إذا كان القول بتأثير الجينـات الوراثيـة في فعـل المكلـف مخـالف للأصـل ،إذ الأصـل في 

ل إلى عكـسه يحتـاج إلى  الاختيار، لا الإجبار، والنقـل مـن الأصـ- غير اضطراري -أي فعل 

ناقل قوي خال من المعارض، ولما كانـت الأدلـة التـي يـشتم منهـا القـول بتـأثير الجينـات في 

الفعل كلها  محل اعتراض ومناقشة، فلا تقوى على نقله عن هـذا الأصـل إلى غـيره، وبالتـالي 

 .تبقى على الأصل الذي سبق الإشارة إليه

                                                        

ولهذا بنى بعضهم هذه المسألة على أن الاستصحاب هل هـو ": نجم الدين الطوفييقول ) ١(

: انظـر. لـيس بحجـة فعليـه الـدليل: حجة، فلا دليل على النـافي، وإن قلنـا: حجة أم لا ؟ إن قلنا

 .٣/١٦١الطوفي : شرح مختصر الروضة 

 بذاتـه، ولا يتناولونـه كان المتقدمون من الأصوليين  يعدون الإباحة الأصلية دليلا مـستقلا )٢ (

ضمن مباحث الاستصحاب، واعتبروه من الاسـتدلال المرسـل، وأمـا إلحاقـه بالاستـصحاب؛ 

فإنه كان من شأن المتأخرين، محتجين بأن القول بالإباحة الأصلية ما هو إلا بقاء مـا كـان عـلى 

ب؛ ما كان حتى يرد دليل حكم مغـاير، وذلـك هـو عـين الاستـصحاب، وفعـل المتـأخرين أنـس

لوجود القرب والتداخل بين الاحتجاج بعدم الـدليل وبـين الإباحـة الأصـلية، والاستـصحاب ، 

، ، ٦/٢١ الزركـشي  :البحـر المحـيط: انظـر. ولذلك كـان مـن المناسـب جعلهـا دلـيلا واحـدا

 .٧محمد سعيد عبدربه ص. د.أ: بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين 



  

)٤٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ع ان: اة ا  
  

 ضـد القـبح ، فالاستحـسان ضـد استفعال من الحسن الذي هـو:   ا  نا

الاستقباح ، وهو عد الشىء حسنا ، والحسن ما يميل إليه الإنـسان ويهـواه وإن كـان مـستقبحا 

 )١(عند غيره 

ذكر العلماء للاستحسان تعريفات عدة، من أظهرها :وا : 

ــه  ــ« أن ــدول ع ــذا الع ــضي ه ــوى يقت ــه أق ــه، لوج ــا إلى خلاف ــن نظائره ــسألة ع ــم في م ن الحك

 . )٢(»العدول

ًوقد اتفق العلماء على أن القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غـير دليـل أنـه باطـل قطعـا، 

 .)٣(وهذا هو الذي أنكره الشافعي رحمه االله

 سـنة أو إجمـاع أو قيـاس، أنـه كما أنهم قد اتفقوا على أن الحكم بأقوى الدليلين في كتـاب أو

 .)٤(حجة، وهذا هو الاستحسان الذي عناه الحنفية

 .)٥(وبهذا يكون مرجع الخلاف فيه إلى نفس التسمية

 فإنـه  بهـذا المعنـى يعـد بـاطلا ؛ لأنـه بهـذا )٦(مـا يستحـسنه المجتهـد بعقلـه : فمن عرفه بأنه 

                                                        

   .١/١٧٤إبراهيم أنيس وآخرين  . د: المعجم الوسيط:    انظر)١(

ــر)٢( ــشف الأسرار :  انظ ــيح ٤/٨ك ــلى التوض ــويح ع ــا ٢/١٧١ ، شرح التل ــر إلكي ــد ذك ، وق

الزركـشي : البحـر المحـيط: انظـر.  أنه أحسن ما قيل فى تعريفـه- فيما نقله عنه الزركشى-: الهراسى 

٦/٩١.   

: ، الإحكـام ٦٨٧ ص البـاجي: ل ، إحكـام الفـصو٤/٧ البخـاري : كـشف الأسرار:   انظر)٣(

 .٦/٨٧الزركشي  : ، البحر المحيط٤/١٦٣لآمدي ا

 .٦٨٨الباجي ص  : ، إحكام الفصول وما بعدها٤/٧ البخاري  : كشف الأسرار:  انظر)٤(

 ٦/٨٨ الزركشي : ، البحر المحيط٤/١٦٤لآمدي ا: الإحكام :   انظر)٥(

   .١/٢٧٤الغزالى : المستصفى :    انظر)٦(



 

)٤٤٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ه دليـل يـستند إليـه مـن كتـاب، إلى عقل المجتهد دون أن يكون ل –وهو دليل شرعى  –يرجع 

أو سنة، أو إجماع، أو قياس،وهو بـذلك قـول فى الـدين بـالهوى والتـشهى ، وهـو باطـل عنـد 

 .)١(الجميع 

 :أ ان

الاستحـسان : عـدة أنـواع هـي ينقسم الاستحسان بحسب الدليل الـذي يثبـت بـه إلى 

، والاستحـسان بالـضرورة، بالنص ،والاستحسان بالإجمـاع، والاستحـسان بالقيـاس الخفـى

 .والاستحسان بالعرف 

  .ان : واي    اع اول

ًأن يرد نص في مسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم الكـلي الثابـت بـدليل : ومعناه

، فيعــدل المجتهــد عــن حكــم المــسألة إلى حكــم آخــر عمــلا بــالنص الــذي يقتــضى هــذا عــام

 .يشمل جميع الصور التي استثناها الشارع من حكم نظائرهاالعدول ، فهذا النوع 

 ل ذقوله تعالى:و  :  من بعد وصية يوصي بها أو دين ٍ ْ َ ُ ََّ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ]  من :  سورة النساء

مشروعية الوصية، ومقتضى القيـاس عـدم جوازهـا؛ لأنهـا فهذا نص في ، ] ١١الآية 

لكه بعد موته، إلا أنها استثنيت من تمليك مضاف لما بعد الموت، والميت لا يم

 .)٢(تلك القاعدة العامة بالآية السابقة

  :و اء ا   ات  ا  اة
يمكن التطبيق على ما سـبق بيانـه مـن القـول بعـدم تـأثير االجينـات الوراثيـة في إرادة المكلـف 

ن الحكــم بـذلك يعـد اســتثناء مـن القاعــدة للفعـل بأنـه يعــد مـن قبيـل الاستحــسان بـالنص، فـإ

المقررة التى تقضى بتأثير الجينات الوراثية في الجانب الجسماني للإنـسان مطلقـا، ولا شـك 

                                                        

 .٥٩ محمد سعيد عبد ربه صـ . د.أ: بحوث فى الأدلة المختلف فيها : انظر   )١(

 . وما بعدها٤/٥لبخاري ا: ، كشف الأسرار ٢/٢٠٢أصول السرخسي :   انظر)٢(



  

)٤٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

في أن الفعل الإنساني مرتبط بأعضائه، فقد ورد  في الـشرع نـصوص كثـيرة يفهـم منهـا ذلـك، 

 :  ومن تلك النصوص ما يلي 

َعن موسى بـن عـلي بـن ر-١ َ ُِ ْ َ ِّْ
َّبـاحٍ، عـن أبيـه، عـن جـده، أن النبـي ِ ِ َِّ َِّّ َ َِ ِ

َ ْ َ ْ َ ُقـال لـه- صلى الله عليه وسلم-َ َ َ َمـا ولـد «: َ ِ
ُ َ

َلك؟ َقال» َ َيا رسول االلهِ وما عسى أن يولد لي؟ إما غلام وإما جارية قال: َ ََ ٌ َِ َّ ٌ َّ ُ َ َ ُ َ َِ َ َ َ َِ َِ َُ َ ْ ُفمـن يـشبه؟«: َ ِْ ْ ُ َ َقـال» َ َ :

َّمــا عــسى أن يــشبه؟ إمــا أمــه وإمــ َّ َّ ُ َ َِ َِ ُ َ َُ َِ ْ َا أبــاه، فقــال لــه النبــي صــلى االلهُ عليــه وســلمْ َ ْ َُّّ َ َّ ََ َ َ ُ ُ َ
ِ ِ َّ َ َ َ َّ مــه لا تقــولن ": َ َْ ُ َ َ َ

َكذلك، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحـضرها االلهُ عـز وجـل كـل نـسب بيـنهما وبـين آدم،  ْ ْ َ َّ َّ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ ََ ُ َّ ْ َ ُّ ٍَ َ َ َِّ َّ َ ََ ِ ِِ َ َِ َِ ْ َّ َ

ــة في ــذه الآي ــرأت ه ــا ق ِأم َ ََ َ َْ ِ ِ
َ َ ْ ــلَ ــز وج ــاب االلهِ ع َّ كت َ َ َ ََّ َ ِ : ــك ــاء ركب ــا ش ــورة م َفي أي ص َ ُ َِّّ َ َ ََ َ ٍ َ ِ ]  ــورة س

 فهذا الحديث الشريف يشير إلى أن الوراثـة تتحـدد مـع تكـوين الجنـين، )١( ] ٨الآية : الانفطار

ّوأنها لا تقف عند حد الأبـاء ،مـع أن التقـدير الـوراثي عـلى مـستوى الجينـات لم يكتـشف إلا 

 .)٢(القرن العشرينفي مطلع 

 اقبـضها - صلى الله عليه وسلم -لمـا تلاعنـا قـال رسـول االله ": ما روي عن العباس سهل عن أبيـه، قـال-٢

إليك حتى تلد، فإن تلده مثل وحره، فهو لأبيه عويمر الذي انتفى منـه، وإن تلـده أسـود اللـسان 

ــويمر ــال ع ــه، ق ــى ب ــذي يرم ــسحماء الرجــل ال ــن ال ــو لاب ــشعر، فه ــه : وال ــت ب ــه أتي ــما ولدت فل

استقبلني مثل الفروة السوداء، ثم أخذت بلحييه، فاستقبلني لسانه مثـل التمـرة، فقلـت صـدق ف

 .)٣("االله ورسوله

                                                        

ُّ رباح اللخمي -الراء / أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  ب) ١( َ
ِ ْ َّ ُ ٍّجد موسـى بـن عـلي«َ

ِ
َ ْ َِ َ ُ ُّ «)٥ 

 .٤٦٢٤: برقم  ) ٧٤/ 

عبــدالرحمن : الوراثــة والتكــاثر البــشري في ضــوء القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة : انظــر)  ٢(

 ٦١صـالح أحمـد رضـا  ص :  وما بعدها ، الإعجاز العلمـي قـي الـسنة النبويـة ٩٥الرفاعي ص

 . ٢٧محمد علي البار ص . د: وما بعدها ، الوجيز في علم الأجنة القرآني

 .وصححه الألباني) ٥٧٣٤( حديث رقم ١٢٨/ ٦الكبير رواه الطبراني في المعجم )  ٣(



 

)٤٤٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 فهذا الحديث الشريف يؤكد انتقال الـصفات الجـسدية مـن الآبـاء إلى الأبنـاء، لكـون المـرأة 

 .)١(ًولدت غلاما بصفات مشابهة للرجل الذي اتهمت به

 يـا رسـول االله ولـد لي غـلام ":- صلى الله عليه وسلم -ًرجلا أتى إلى النبـي   ما روي عن أبي هريرة أن -٣

هـل فيهـا مـن : حمُـر، قـال:  قـال"هل لك من إبل؟ قال نعم، قـال فـما ألوانهـا؟": أسود فقال

 فلعـل هـذا نزعــة ":لعلــه نزعـة عـرق، قــال:  قـال"فــأنى ذلـك؟":  قـال"نعـم:  قـال"أورق؟ 

 .)٢("عرق

مثـل اللـون تنتقـل بالوراثـة مـن الأجـداد إلى فالحديث الـشريف يؤكـد أن الـسمات الجـسدية 

ــول  ــد ضرب الرس ــدين، وق ً مثــالا واقعيــا - صلى الله عليه وسلم -الأحفــاد، حتــى وإن لم تظهــر في الوال ً

للأعرابي الناكر للون ابنـه الـذي لا يـشبهه، وهـذا مـا أكدتـه الأبحـاث العلميـة مـن أن تـأثيرات 

 .)٣(وإن نزلواالوراثة في الخصائص الموروثة تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد 

وتجدر الإشـارة إلى أن هـذا الحـديث يعـد مـن أصرح الأدلـة فى إثبـات القيـاس حيـث قـاس 

هذا الولد الأسود الذي يخالف لونـه لـون أمـه وأبيـه عـلى أولاد الإبـل الحمـر - صلى الله عليه وسلم-النبي 

                                                        

ــعي: انظــر) ١( ــائي الوض ــه الجن ــشريعة الإســلامية والفق ــود إلى الجريمــة في ال . د: ظــاهرة الع

 وما بعدها ، أثر الوراثة والبيئـة في بنـاء الشخـصية الإنـسانية في الـسنة النبويـة ١١٨السماك ص 

 .وما بعدها ١٤أحلام مطالقة صعماد الشريفين، و:  والفكر التربوي المعاصر

 .سبق تخريج هذا الحديث)  ٢(

عبــد الــرحمن : الوراثــة والتكــاثر البــشري في ضــوء القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة: انظــر)  ٣(

محمـد عــثمان شــبير .  ومــا بعـدها ، موقــف الإسـلام مــن الأمـراض الوراثيــة د٩٤الرفـاعي  ص

أحمـد .د:  الإسلامية والفقه الجنائي الوضعي ، ظاهرة العود إلى الجريمة في الشريعة١/٣٣٤

، أثــر ٦٢صــالح أحمــد رضــا ص . د: ، الإعجــاز العلمــي في الــسنة النبويــة ١١٧الــسماك ص 

 .١٤عماد الشريفين ، وأحلام مطالقة ص: الوراثة والبيئة في بناء الشخصية الإنسانية 



  

)٤٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١( "فلعل هذا نزعه عرق: يكون فيها الأورق، وقال فيه عليه الصلاة والسلام

 - صلى الله عليه وسلم -جـاءت أم سـليم إلى النبـي ":  قالـت- رضي االله عنهـا -سـلمة  ما روي عـن أم -٤

يا رسول االله، إن االله لا يستحي مـن الحـق، فهـل عـلى المـرأة مـن غـسل إذا احتلمـت، : فقالت

يـا رسـول االله، أوتحـتلم : ، فقالت أم سلمة" نعم إذا رأت الماء": - صلى الله عليه وسلم -فقال رسول االله 

  .)٢(ا ولدها؟ تربت يداك، فبم يشبهه":المرأة؟ فقال

 وهـي كلمـة مطلقـة "فبم يـشبهها ولـدها" -صلى الله عليه وسلم -ومحل الاستدلال في الحديث في قوله 

في كل ما يكون فيه الشبه الذي يكون بين الولد وأمه، الـذي قـد يكـون في الـسمات الجـسدية 

الظـاهرة مــن طــول، وقــصر، وشــكل، ولــون، وقــد يكــون في الــصفات والخــصائص العقليــة، 

 .)٣(والسلوكية 

 ذات يـوم - صلى الله عليه وسلم -ّدخل عـلي رسـول االله ":  قالت- رضي االله عنها -ا روي عن عائشة م-٥

ً ألم تــر أن مجــزرا المــدلجي نظــر آنفــا إلى زيــد بــن ":ًمــسرورا، تــبرق أســارير وجهــه، فقــال

 .)٤("هذه الأقدام بعضها من بعض: حارثة، وأسامة بن زيد، فقال

سدية غـير واضـحة للنـاس لا تظهـر إلا فالحديث الشريف يدل على تأثير الوراثة في صفات ج

 رضي -للخبراء والمتخصصين، فقد كان هناك اختلاف في اللون بين أسـامة، وبـين أبيـه زيـد 

                                                        

 ).٢٩٦: ص(الشنقيطي : مذكرة في أصول الفقه : انظر)  ١(

، حـديث ٢٥١/ ١وجوب الغسل على المـرأة، / الحيض ب/ ه مسلم في صحيحه كروا)  ٢(

 ).٣١٤(، )٣١٣(رقم 

عـماد الـشريفين ، وأحـلام مطالقـة : أثر الوراثة والبيئـة في بنـاء الشخـصية الإنـسانية : انظر)  ٣(

، علــم ١٥٧عبدالحميــد الزنــاتي  ص : ، أســس التربيــة الإســلامية في الــسنة النبويــة ١٥ص

 .وما بعدها٢٦ مكرم ضياء شكارة ص:الوراثة 

ــحيحه ك)  ٤( ــسلم في ص ــاع ب/ رواه م ــد، / الرض ــائف الول ــاق الق ــل بإلح ، ١٠٨٢/ ٢العم

 ).١٤٥٩(حديث رقم 



 

)٤٤٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 عرف العلاقـة بيـنهما مـن خـلال النظـر إلى - مجزرا المدلجي- )١(، ولكن القائف-االله عنهما 

 .)٢(القدمين

يـة منهـا والتقريريـة باسـتثناء الحــديث القول –أن النـصوص النبويـة الــسابقة : وخلاصـة القـول 

أن الجينـات الوراثيـة  لهـا دور وتـأثير مطلـق شـائع في :  قد أكدت على قاعدة مفادهـا -الثاني

فـبم يـشبهها " -صلى الله عليه وسلم -جنسه لكل ما  يدل عليه الشبه الذي يكـون بـين الولـد وأمـه في قولـه 

ــواء في الــسمات الجــسدية الظــاهرة "ولــدها ــالطول، والقــصر، والــ:  س شكل، واللــون، ك

وكذلك أيضا الصفات والخـصائص العقليـة، والـسلوكية، ومقتـضى ذلـك أن يكـون للجينـات 

أيضا دورها وأثرها في فعل المكلف وسلوكه، نظرا للارتبـاط الوثيـق بيـنهما، لكنـا عـدلنا عـن 

هـو قولـه : ذلك استحسانا بالنص، وهذا النص الذى ساق إلى العدول بالمـسألة عـن نظائرهـا

َ  من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضـل فـإنما يـضل عليهـا ولا تـزر وازرة وزر  : -تعالى – َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ ٌ ِ ِ َ َ ْ َ َْ ُّ َِّ ِ ِ ِ َِّ َ َِّ َِ َْ ْ َ ِ

ًأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا  ُ َ َُ َ ْ َ َ ََ َّ َّ ُ َْ ِ ِّ ُ]  ومـا في معنـاه مـن  ] ١٥الآيـة : سـورة الإسراء ،

تأثم نفس بإثم نفس أخـرى غيرهـا، ولكنهـا تـأثم بإثمهـا آيات وأحاديث أخرى تدل على أنه لا 

 .)٣(هي، وعليه تعاقب 

                                                        

قافــة ) ج(هــو الـذي يتتبــع الآثـار، ويعرفهــا ويعــرف شـبه الرجــل بأخيـه وبأبيــه ) : القـائف) (١(

نـسب المولـود بـالنظر إلى أعـضائه التعرف عـلى : بكسر القاف ومعناها: والمصدر منه القيافة

، الوراثـة والتكـاثر ) ٣٧٣: ص(وقنيبـي ، قلعـة جـي : معجم لغة الفقهـاء: انظر. وأعضاء والده 

 . وما بعدها٩٤عبدالرحمن الرفاعي  ص: البشري في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

ثر الوراثة والبيئـة في ، أ١/٣٣٤محمد شبير . موقف الإسلام من الأمراض الوراثية د: انظر) ٢(

 .١٦عماد عبداالله الشريفين، وأحلام محمود مطالقة  ص: بناء الشخصية الإنسانية 

 ).  ٢٨٦ / ١٢(جامع البيان = تفسير الطبري : انظر ) ٣(



  

)٤٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اع اا  :راا  ة  
  

ا  ا   : بفتح السين يطلق ويراد به الحاجز، يقال لكل حـاجز بـين شـيئين

 .)١( ّسد

راواا   :،٢( وهي الوسيلة إلى الشيءجمع ذريعة( . 

 .إغلاق الوسائل ومنعها:  بمعناه الإضافي لغة فسد الذرائع

منع الأمر الذي ظاهره الجواز، إذا قويت التهمـة في التطـرق بهـا : و اح 

 .)٣(إلى الممنوع

يتركــز حــول وســد الــذرائع مقــصد تــشريعي عظــيم اســتفيد مــن اســتقراء أحكــام الــشريعة، و

ًتصرف مباح في الأصل قد احتفت بـه ظـروف معينـة جعلتـه وسـيلة إلى أمـر محظـور شرعـا،  ً

 .)٤( -رحمه االله  –فهو أحد أرباع التكليف على حسب تعبير ابن القيم 

 و راا أ: 

كـالمنع مـن زراعـة : قسم مجمـع عـلى عـدم سـده: ينقسم العمل بسد الذرائع إلى ثلاثة أقسام

كالمنع من سب الأصـنام عنـد مـن يعلـم : لعنب خشية اتخاذه خمرا، وقسم مجمع على سدها

مثـل بيـوع الآجـال، كمـن بـاع سـلعة بعـشرة : أنه يسب االله تعـالى حينئـذ، وقـسم مختلـف فيـه

 .)٥(ًدراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة نقدا 

  :كما تنقسم الذرائع من حيث إفضائها إلى المفاسد إلى أربعة أقسام

                                                        

 .٣/٦٦ابن فارس : مقاييس اللغة معجم :  انظر)١(

 .)٣١١ / ١ (الوسيط المعجم .١٧٤الفيومي ص  : المصباح المنير: انظر) ٢(

 .٤/٤٣٤ابن النجار  :  ، شرح الكوكب المنير٦٨٩ص الباجي : إحكام الفصول : انظر) ٣(

 ).٣/١٥٩(ابن القيم : إعلام الموقعين : انظر ) ٤(

 .)٣/٤٣٦(القرافي : الفروق: انظر ) ٥(



 

)٤٤٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ذريعـــة موضـــوعة للإفـــضاء إلى المفـــسدة، كـــشرب المـــسكر المفـــضي إلى مفـــسدة : اول

 .السكر، والزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب

مًذريعة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفـسدة كمـن يعقـد النكـاح قاصـدا بـه : ا

 . ًتحليل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا

ًضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنهـا مفـضية إليهـا غالبـا، ذريعة مو: ا

 . ومفسدتها أرجح من مصلحتها، كتزين المرأة المتوفى عنها زوجها في زمن العدة

اذريعة موضوعة للمبـاح وقـد تفـضى إلى المفـسدة ومـصلحتها أرجـح مـن مفـسدتها، : ا

 . النظر إلى المشهود عليها: ومثاله

م الأول قد جاءت الشريعة بمنعه، إمـا عـلى سـبيل التحـريم أو الكراهـة، وذلـك بحـسب فالقس

والقـسم الرابـع قـد جـاءت الـشريعة بمـشروعيته إمـا عـلى . درجته في المفسدة ولا خلاف فيه

والقــسمان . ســبيل الوجــوب أو الاســتحباب؛ بحــسب درجتــه في المــصلحة، ولا خــلاف فيــه

 .)١( والراجح وجوب سدهماالثاني والثالث هما موضع النزاع،

ومذهب المالكية والحنابلة ومـن وافقهـم أن سـد الـذرائع دليـل شرعـي تبنـى عليـه الأحكـام، 

فمتى أفضى الفعل إلى مفسدة راجحـة أو كـان الغالـب فيـه الإفـضاء إلى المفـسدة أو قـصد بـه 

 بـسد وذهـب بعـض العلـماء إلى عـدم الاسـتدلال. )٢(فاعله الإفضاء إلى المفسدة وجـب منعـه

ــنهم لم  ــاس؛ ولك ــاع أو قي ــص أو إجم ــرد بمنعهــا ن ــسدة، إلا أن ي ــة إلى المف ــذرائع المؤدي ال

 .)٣(يطردوا في فروعهم الفقهية، بل قالوا في بعض الفروع بالمنع دون بعضها الآخر 

                                                        

 .وما بعدها) ٣/١٣٦(ابن القيم  : إعلام الموقعين:  انظر) ١(

 ٣(ابـن النجـار : ، شرح الكوكب المنير) ١٩٤ / ٢(افي القر: شرح تنقيح الفصول :  انظر) ٢(

 /١٧( 

 ) .٣٨٦ / ٤(الزركشي : البحر المحيط في أصول الفقه : انظر) ٣(



  

)٤٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فالحاصــل أن أصــل ســد الــذرائع متفــق عليــه في الجملــة، وإن اختلــف في تفاصــيله، ولــيس 

ب المـالكي، وإن قـال بـه مالـك أكثـر مـن غـيره، فأصـل سـد الـذرائع ًالقول به مختصا بالمذه

 .)١(مجمع عليه، وإنما النزاع فى ذرائع خاصة 

  :و اء ا   ات  ا  اة
  ا بـين اعتبـار خـضوع فعـل المكلـف وسـلوكه عمومـا للوراثـة، أو القـول إن و ً

فيه وبـين قاعـدة سـد الـذرائع  واضـح في التعليـل الـوارد في قولـه بتأثير الجينات الوراثية 

ل: تعالى د الرس ِ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االلهِّ حجة بع ُـِ ّ َ ُ ّ ُ َّ ّ ْـَ َ ّ ُ َ َ َ َ ٌَ َّ ِ ِ َِ ُ ّ ًِ ِ ] سـورة

 ]. ١٦٥من الآية : النساء 

الله، بعـد أن يرسـلهم، فهذه الآية تفيد أن العلة من إرسال الرسل، هي قطـع حجـة النـاس عـلى ا

 .وقبل الإرسال تكون الحجة ثابتة لهم

ــسدة  ــضى إلى مف ــسلوك يف ــل وال ــف للفع ــار المكل ــة في اختي ــات الوراثي ــأثير الجين ــالقول بت ف

 يـوم –تعـالى –أن من وقع عليه هذا التـأثير الجـبري يمكنـه أن يحـاجج البـاري : راجحة، هي 

ا للعلــة وك الــذي ســلكه ،وبهــذا يكــون نافيــالقيامــة بعــدم اختيــاره ورضــاه عــن الفعــل أو الــسل

والغاية التي من أجلها بعث االله الرسل، والتي قطع االله تعالى بها عهدا بأن لا يعـذب أحـدا مـن 

َ ومـا كنـا معـذبين حتـى نبعـث  : - جـل شـأنه–ًعباده إلى غاية هي أن يبعث رسولا  في قوله  َ ْ َ َ ََ َّ َّ َُ ِ ِّ ُ َ

ًرسولا  ُ َ ] وكل ذلك بالضرورة  ينافي ما يلي  ]١٥ية من الآ: سورة الإسراء ، : 

قاعدة العدل التي هي أصل شرعي محكم، من المعلوم بالـضرورة مـن أحكـام الـشريعة ،  - ١

ــك قولــه  ــلى ذل ــدل ع ــا، ي ــب مــن واجباته ــو واج ــل ه ــالى –ب ــدل  : - تع  إن االله يــأمر بالع

إنهـا أجمـع :  علـماء سـلطان الوالتـي قـال عنهـا  ]. ٩٠من الآيـة : سورة النحل [ والإحسان 

                                                        

ــرافي : الفــروق : انظــر) ١( ــسه و) ٢/٥٩(الق ــشاطبي : ، الموافقــات ) ٣/٤٣٦(المرجــع نف ال

 )٣/٢١٩(المرجع نفسه و) ٢/٣٠٩(



 

)٤٤٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجـر عـن المفاسـد بأسرهـا ، فـإن الألـف والـلام 

في العدل والإحسان للعموم والاستغراق، فـلا يبقـى مـن دق العـدل وجلـه شيء إلا انـدرج في 

ِ إن االلهَّ يأمر بالعدل  :- تعالى –قوله  ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ َّ ِ )١(. 

أ المــساواة الــذي يعنــي أن النــاس يقفــون أمــام الأحكــام، والحقــوق  كــما أنــه ينــافي مبــد -٢

والواجبات على قـدم واحـدة ، وأن التفاضـل بيـنهم إنـما يقـوم عـلى أمـور أخـرى مكتـسبة مـن 

ــاءة والعلــم  ــرتهم الإنــسانية كالكف ــل طبيعــتهم وفط ــدة عــن أص ــمالات والقــدرات الزائ الك

 -تعـالى –في قولـه   جميـع المكلفـينوالأخلاق، ومن هنا جاء الخطاب الشرعي موجها إلى

 : قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا  ] ١٥٨من الآية : الأعراف سورة[ . 

 كما أنه ينـافي مبـدأ شخـصية العقوبـة، وهـو أن تقتـصر العقوبـة عـلى شخـصية المخطـئ  -٣

[ رهـين  كـل امـرئ بـما كـسب  : -تعالى  –فقط دون سواه، وهو أصل معتبر شرعا، لقوله 

  ].٢١من الآية : سورة الطور 

عنهــا بــصيغة - تعـالى- كـما أنــه ينــافي المقـصد الأســمى للرســالة المحمديـة ،التــي عــبر -٤

مــن : ســورة  الأنبيــاء [  ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعــالمين  : -تعــالى –الحــصر في قولــه 

 . )٢( ] ١٠٧الآية 

                                                        

 .٢/١٦١ سلطان العلماء العز بن عبد السلام  : في مصالح الأنام قواعد الأحكام)  ١(

ــر) ٢( ــعية: انظ ــسان الوض ــوق الإن ــة وحق ــين العلماني ــسلمون ب ــوي . د: الم ــلي النح ــدنان ع ع

الأبنـاء :تحـت عنـوان ) بترقـيم الـشاملة آليـا(، ١٤ / ١٠، فتاوى دار الإفتاء المـصرية ٣٦٠ص

 .عطية صقر: الشيخ: وذنوب الآباء 



  

)٤٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اع اا :  ع  
 

     ع  : ِهو ما نقل إلينا من شرائع الأنبياء السابقين، كشريعة نوح ُ

 .وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى تسليم

هل الأحكام الواردة في الـشرائع الـسماوية الـسابقة، إذا لم يوجـد دليـل : والمراد 

، بحيث يلزمنا إتباعهـا والعمـل بهـا، أو ينسخها من شريعتنا مشروعة بالنسبة إلينا

 .؟)١(ليست مشروعة لنا، ولا يلزمنا العمل بها

  :  ااع 
، ً طرف يكـون فيـه شرعـا لنـا إجماعـا :وواسطةحاصل الكلام في هذه المسألة أن لها طرفين 

 .وطرف لا يكون شرعا لنا إجماعا، وواسطة هي محل الخلاف المذكور

 : حالتان مجمع عليهما وثالثة مختلف فيها:حالاتمن قبلنا له ثلاث بمعنى أن شرع 

 وا أنـه -أيـضا  –َّأن يثبت بطريق صـحيح أنـه كـان شرعـا لمـن قبلنـا، وأن يثبـت  :ا َّ

 .ًشرع لنا، فإذا ثبت هذان الأمران فإن شرع من قبلنا بهذا يعتبر شرعا لنا إجماعا

َ أيها الذين آمنوا كتـب علـيكم الـصيام كـما كتـب عـلى َ﴿يا: ومن أمثلة تلك الحالة قوله تعالى َ ََّ َ ِّ َ َ َ
ِ ِ ُِ َ ُ َُ َ ُُّ َ ُ ْ َُ َ

ْالذين من قبلكم﴾ ُ ِ ِ ِ
ْ ْ ََ  ].١٨٣: البقرة[ َّ

ما يثبــت بطريــق صــحيحٍ كالمــأخوذ مــن الإسرائيليــات، أو ثبــت بطريــق ألا :ا ٍ ٍ

نـا، وفي هـذه الحالـة لا يعتـبر َّصحيح أنه شرع من قبلنا، لكن ورد في شرعنا ما يؤكد نسخه ع

ًشرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا ً. 

الإصر والأغلال التي كانت على الأمم الـسابقة، فهـما موضـوعان عنـا : ومن أمثلة تلك الحالة

ـــا ـــنص شرعن ـــه ب ـــالى–، في قول ـــت  : -تع ـــي كان ـــلال الت ـــم والأغ ـــنهم إصره ـــضع ع ْ﴿وي َ َْ ِ َّ ََ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ ََ ْ ِ ُ َ

ْعليهم﴾ ِْ َ  ].١٥٧: الأعراف[ َ

                                                        

 .٢٢٤ محمد سعيد عبد ربه صـ .د.أ:  المختلف فيهابحوث فى الأدلة:  انظر)١(



 

)٤٥٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 ا َوهي محل النزاع في شرع مـن قبلنـا، وذلـك إذا ثبـت بطريـق صـحيح مـن كتـاب   :ا َِّ ّْ َ

َّاالله أو سنة رسوله  ِّ، ولم يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره ولا ما يبطله وينسخه-  صلى الله عليه وسلم- ُ ِّ ُ. 

َّ حجـة يقتـضي- في الحالـة التـي هـي محـل النـزاع -َّوما عليه الأكثر أن شرع من قبلنا   العمـل ُ

َّبه لوجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ، و به قـال جمهـور الحنفيـة، ُّ

ِوالمالكية، وبعض الشافعية، ونسب إلى الشافعي  .)٢(، وهو رواية عن أحمد)١(ُ

  :و اء ا   ات  ا  اة
نـات في الفعــل أنهـا تــدخل تحـت الحالــة خلاصـة القـول في مــسألة الحكـم بعــدم تـأثير الجي

ثبوت شرع من قبلنا بطريـق صـحيح، وثبـوت أن ذلـك الحكـم : الأولى المجمع عليها، وهي 

ِالمراد إثباته شرع لنا أيضا، فقد صح في الشرائع السابقة  ِ لا مـن كتـبهم المحرفـة -َّ
َّ  بـل عـن –ِ

ــال  ــث ق ــا، حي ــوحي في كتابن ــق ال ــالى–ِطري ُ﴿ أم لم ي : - تع ْْ َ
ــى َ ــحف موس ــما في ص ــأ ب ُنب

ِ
ُ ُ َِّ ِ ْ َ *

ــذي وفى  ــراهيم ال َّوإب َ ْ َ
ِ َِّ َ ــرى * ِ ــزر وازرة وزر أخ ْألا ت ْ َُ ََ َ ُِ ٌ ِ ِ ــعى * َّ ــا س ــسان إلا م ــيس للإن َوأن ل َ َّْ ِ ِ ْ ِ ْ َِ

َ َْ َّوأن * َ َ َ

ُسعيه سوف يـرى  َ َ ََ ْ ُ ْثـم يجـزاه الجـزاء الأوفى * ْ َُ ْ ََْ ْ ُ َّ ،  ]٤١ -٣٦الآيـات مـن : سـورة  الـنجم [ ﴾*ُ

ــات ثــم صر ــأثير الجين ــا بعــدم ت ــرار في شرعن ــا، فقــد ثبــت الإق ــه شرع لن ــا بأن ــا في شرعن ح لن

َ﴿ ولا تكـسب كـل نفـس إلا عليهـا ولا  : -تعـالى –الوراثية في فعل المكلف وسـلوكه بقولـه  َّ ََ َ ُ ََ ْ َ ُِّ ٍ ْ َ ُْ َِ

َتزر وازرة وزر أخرى ﴾ َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ   ].١٦٤من الآية : سورة  الأنعام [ ِ

                                                        

البحــر : انظــر . نقــل الزركــشي عــن غــير واحــد مــن العلــماء أن الــشافعي أومــأ، ومــال إليــه)١(

 ).٤٤ / ٨ (الزركشي : المحيط

 آثــرت عــدم الإطالــة بــذكر الآراء والأدلــة المناقــشات والأجوبــة في بيــان الآراء في الأدلــة )٢(

ــ  : كــشف الأسرار: انظــر . ا بالإحالــة إليهــا في مظانهــا خــشية الإطالــة المختلــف فيهــا، مكتفي

البــاجي : ، إحكــام الفــصول٢/٤١١ ابــن أمــير الحــاج :  ،  التقريــر والتحبــير٣/٣٩٨البخــاري 

ــام ٣٩٥ ــديا: ،  الإحك ــول الفقــه ٤/١٤٧لآم ــشنقيطي : ، مــذكرة في أص ومــا )١٩٢: ص(ال

 .بعدها



  

)٤٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 -لا يؤخـذ بـما أتـت مـن معـصية االله : ًولا تجـترح نفـس إثـما إلا عليهـا، أي ": يقول الطـبري

، وركبت من الخطيئة، سواها، بل كل ذي إثم فهو المعاقـب بإثمـه والمـأخوذ -تبارك وتعالى

  .)١( "بذنبه 

    ىت أك آو :من اهتدى فـإنما يهتـدي لنفـسه ومـن ضـل فـإنما يـض ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََّ َ َِّ َِ ََّ ْ َ ْْ َ َ َْ َ َل عليهـا ولا ِ َْ َ ُّ

ًتزر وازرة وزر أخرى وما كنـا معـذبين حتـى نبعـث رسـولا  ُ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ ََ َّ َّ ُ ْ ْ ََ ِ ِِّ ُ ِ ٌ ِ ]   ١٥الآيـة : سـورة الإسراء [  ،

 . وما في معناها من آيات وأحاديث أخرى

وطالما أنه قد ثبت هذان الأمران بطريـق صـحيح، فيثبـت أن شرع مـن قبلنـا في محـل الكـلام 

ًا لنا إجماعا، ويمكن القول بأنه قد اتفقت الـشرائع الـسماوية كلهـا عـلى عـدم تـأثير يعتبر شرع

 . الجينات الوراثية في فعل المكلف وإرادته
  

 ما ا : أد   ا اا  
: و وع  

  ة ا: اع اول 
  ا  ِّمصدر كلـف يكلـف، وهـو الإلـزام : ا َّ َّبـما فيـه كلفـة، والكلفـة هـي المـشقة، َ َ َْ ُْ ُ

ـــــــــــــه مـــــــــــــشقة ـــــــــــــما في ـــــــــــــر ب ـــــــــــــى الأم ـــــــــــــف بمعن ـــــــــــــون التكلي   .َّفيك

الإلــزام بـما فيــه : (، وعرفـه بعــضهم بأنـه)الخطــاب بـأمر أو نهــي: (والتكليـف في الاصـطلاح

 .)٢() كلفة ومشقة

ا و:  
ــل المكلــ ــع إلى الفع ــف، وبعــضها يرج ــع إلى المكل   .ف بــهللتكليــف شروط بعــضها يرج

 .شروط عامة، وشروط خاصة ببعض التكاليف: َّوالشروط التي ترجع إلى المكلف قسمان

                                                        

 .)٢٨٦ / ١٢(ن جامع البيا= تفسير الطبري : انظر) ١(

 ).٣٥: ص(الشنقيطي : مذكرة في أصول الفقه : انظر )٢(



 

)٤٥٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

• ا وا:  
 :ويحصل بأشياء منها ما يلي : البلوغ-١

 .الإنزال وسواء فيه الذكر والأنثى  - أ

 ). ويختص بالذكر(نبات اللحية والشارب،   -  ب

  .)١( )ثىويختص بالأن(ظهور نهود الثدي، وحصول الحيض والحبل،   -  ت

 ويلحق به كل مـن لا يعقـل الخطـاب؛ مـن نـائم، أو مغمـى -فيخرج به المجنون  :  العقل-٢

 غير مخاطب بالشرع ؛لانتفاء العقل الذي هـو آلـة الإرادة والاختيـار التـي تفـرق -إلخ ... عليه

بين الإنسان وبين غـيره مـن الحيوانـات الأخـرى، ولهـذا وصـف سـلوك الإنـسان بأنـه عقـلي، 

  . )٢(سلوك الحيوانات فغالبيته غرزي بعكس 

 حينما نقل عن بعض الـسلف مـا يـشير أو يلمـح إلى هـذا في -رحمه االله–وقد أجاد ابن القيم 

وخلـق ابـن آدم، . وخلق البهـائم شـهوة بـلا عقـول. خلق االله الملائكة عقولا بلا شهوة": قوله

ومـن غلبـت شـهوته . كـةالتحـق بالملائ: فمن غلـب عقلـه شـهوته. وركب فيه العقل والشهوة

 .)٣("التحق بالبهائم: عقله

ِ رفع القلـم عـن ثلاثـة" : - صلى الله عليه وسلم-وهذان الشرطان دليلهما قوله 
عـن النـائم حتـى يـستيقظ، : ُ

 .)٤( "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل

                                                        

 .، وما بعدها)٢٢٣: ص(السيوطي : الأشباه والنظائر : انظر)١(

 . وما بعدها٩٨محمد الصيرفي  ص . د.أ: السلوك : انظر)٢(

 ).٣٣٤ / ٢(ابن القيم : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : انظر)٣(

) ١٤١ / ٤(في المجنـون يـسرق أو يـصيب حـدا / الحدود  ب/ رواه أبو داود في سننه ك) ٤(

/ أبواب الحدود عن الرسول صلى االله عليـه وسـلم ب/ ، والترمذي في سننه ك)٤٤٠٣( برقم 

: وفي الباب عـن عائـشة": ، وقال ) ١٤٢٣(برقم ) ٣٢ / ٤(ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد  

 .، وصححه الألباني"يب حديث علي حديث حسن غر



  

)٤٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ولذلك اتفقت كلمة العلماء على أن التكليف لا يكون ولا يتحقـق المقـصود منـه، إلا إذا ثبـت 

فيمن يتوجه إليه القدرة على فهم ما كلف به من الكلام الذي يوجـه إليـه، وعـلى تـصور معنـاه، 

ومـن لا قـدرة لـه عـلى  بالقدر الذي يتوقف عليه الامتثال، لأن الغرض مـن التكليـف الامتثـال،

الفهم لا يمكنـه الامتثـال، والقـدرة عـلى الفهـم لا تتحقـق إلا بالعقـل الـذى هـو مـن أعـز الـنعم 

يمتاز بها الإنسان عن غيره ، غير أن العقل لما كان من الأمور الخفية الباطنـة، وكانـت لـه التى 

 جعـل الـشارع لـه -درجات متفاوتة،ـ فكـم مـن صـغير يـستخرج بعقلـه مـا يعجـز عنـه الكبـير؟

ًعلامة ظاهرة منضبطة هي ًالبلوغ عاقلا، ويعرف ذلك بما يـصدر عنـه مـن الأقـوال والأفعـال، : ً

نــسان الحلــم، وكانــت أقوالــه وأفعالــه جاريــة عــلى المــألوف بــين النــاس، تعلــق فــإذا بلــغ الإ

 .)١(ًخطاب الشارع بفعله، وأصبح أهلا للتكليف لتوفر شرطه 

 تعـالى - فيخرج به العاجز عن الفعل ، فإنـه يـسقط عنـه التكليـف؛ لقولـه   : القدرة على التكليف- ٣

 - :لا يكلف االلهَُّ نفسا إلا وسع َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ ُ مـا يريـد االلهَُّ : ً، وقولـه أيـضا ]٢٨٦مـن الآيـة : سورة البقـرة  [ هَاَِّ ِ ُ َ

ـــــــــرجٍ ـــــــــن ح ـــــــــيكم م ـــــــــل عل َليجع ْ ْ ََ ْ َ َ ْ
ِ ُِ َ َ ] ـــــــــدة ـــــــــورة المائ ـــــــــة : س ـــــــــن الآي    ].٦م

َّ ومـا كنـا معـذبين حتـى : - تعـالى -والدليل عـلى شرطيـة ذلـك قولـه  :  العلم بالتكليف-٤ َّ َُ َ ََ ِ ِّ ُ َ

ًنبعــث رســولا ُ َ َ َ ْ َ ]  ــة : ة الإسراءســور ــه لا ]١٥مــن الآي ــى أن ــلإرادة، بمعن ،فهــو شرط عقــلي ل

 .يمكن تحقق الإرادة عقلا  بدونه،كما أن الحياة شرط عقلي للعلم

 .)٢( فإنه يسقط عنه التكليف إرادته،فيخرج به المكره على الفعل بحيث تنعدم :  الاختيار-٥ 

                                                        

ــزدوي: انظــر) ١( ــدين البخــاري : كــشف الأسرار عــلى أصــول الب ــواتح ٢٤٢ / ٤عــلاء ال ،  ف

 .١/١٢٨الأنصاري : الرحموت على مسلم الثبوت 

: ص(والمرجـع نفـسه ومـا بعـدها، ) ٣٦: ص(الـشنقيطي : مذكرة في أصـول الفقـه : انظر )٢(

٥٢.( 



 

)٤٥٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

َّرع ، والمكلـف وهـو البـالغ العاقـل ِّ المكلـف وهـو الـشا:هـي اوبهذا يتبين أن للتكليف أركانـ

َّ، والمكلف به وهو الفعل أو الترك، وصيغة التكليـف،وهي الأمـر والنهـي ومـا جـرى .المسلم

 .مجراهما

 ًمكرهـا أو مجـبراَألا يكون المكلـف : أي :َّوأن من الشروط التي ترجع إلى المكلف الاختيار

 .على الفعل بحيث تنعدم إرادته ورضاه

 لم يؤاخـذ - تعـالى -َليف المكره هـو الظـاهر والأليـق عنـد الـسلف؛ لأن االله والقول بعدم تك

ًمن نطق بكلمة الكفر مكرها؛ فقال  ِ إلا من أكـره وقلبـه مطمـئن بـالإيمان: -عز من قائل  –َ
َ ِ ِ ٌِّ ُ ُ َ َ ْ

ِ
َ ُ َْ ْ َ ْ ُ 

َإن االله تجـاوز لأمتـي عـن الخطـأ ":  قال- صلى الله عليه وسلم-، والرسول]١٠٦من الآية  : سورة النحل[ 

 .)١("نسيان وما استكرهوا عليهوال

ُ لا يكلـف االلهَُّ :  يقـول- تعـالى -َوالتكليف مع الإكراه فيه حرج شـديد ومـشقة عظيمـة، واالله  َِّ ُ َ

َنفـسا إلا وسـعها َ ُْ ًَّ ِ ْ َ ]  الـذي يفقــد فيـه المكلــف ، فـالإكراه ]٢٨٦مـن الآيــة : ســورة البقـرة 

لمكـره قـد اضـطر إلى عمـل لا اختيـار لـه  داخل في الضرورة ، لأنـه جـزء منهـا، إذ االاختيار

 .)٢(فيه

  :و اء ا   ات  ا  اة
ــة في  ــات الوراثي ــأثير الجين ــول بت ــة ،أو الق ــا للوراث ــف عموم ــل المكل ــضاع فع ــول بإخ ًإن الق

لـذي لا سلوكه، بحيث تنعدم إرادته، وينخرم اختياره ورضاه عنه، يشبه أحـد قـسمي الإكـراه، ا

، كمن حلف لا يدخل دار فلان، فقهـره مـن هـو أقـوى منـه، بالإجماعًيكون فيه المكره مكلفا 

                                                        

 .سبق تخريج هذا الحديث )١(

ــي : انظــر ) ٢( ــن قدامــة : المغن ــي ١٣/٣٣٠اب ــدها ، تفــسير القرطب ــا بع ــواء ٢/٢٢٤ وم  ، أض

 . وما بعدها١/١١٢الشنقيطي : البيان 



  

)٤٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًوكبله بالحديد، وحمله قهرا حتـى أدخلـه فيهـا، فهـذا النـوع مـن الإكـراه صـاحبه غـير مكلـف 

 . لا قدرة له على خلاف ما أكره عليهإذكما لا يخفى، 

الإرادة، فـــإن لم يكـــن  المـــسؤولية تـــرتبط دائـــما بحريـــة  والـــدليل عـــلي حريـــة الإنـــسان أن

 :           ، فلا مسؤولية عليه، وإلا انطبق عليه قول القائلحر الإرادة الشخص

 ! إياك، إياك أن تبتل بالماء...    : ًوفا وقال له             ألقاه في البحر مكت

وهو مثل مشهور يضرب عند إلزام الشخص تـرك مـا لا محـيص لـه عنـه عنـد وجـود سـببه، أو 

 .)١(فعل مالا قدرة عليه 

   ا د اأ حين وصف مـا لـيس للمكلـف فيـه اختيـار ممـا لا يـتم الواجـب إلا بـه، و 

ــتم ":  صــحيح فــيما يتعلــق باختيــاره حيــث قــال بأنــه لا يوصــف بوجــوب، والعكــس  مــالا ي

 : الواجب إلا به ينقسم إلى 

ــدد في  -١ ــام والع ــضور الإم ــة وح ــد في الكتاب ــدرة والي ــف كالق ــار المكل ــيس إلى اختي ــا ل م

 . الجمعة فلا يوصف بوجوب

وإلى مـا يتعلــق باختيــار العبـد كالطهــارة للــصلاة والــسعي إلى الجمعـة وغــسل جــزء مــن  -٢

 .    )٢(" مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجبالرأس
  

                                                        

محمـود عكـام . ، الإسلام والإنـسان د)٣٩: ص(الشنقيطي : مذكرة في أصول الفقه : انظر) ١(

  .١/١٥٥الحسن بن مسعود اليوسي :  وما بعدها، زهر الأكم في الأمثال والحكم ٥٧ص

 ) .١١٨ / ١ (ابن قدامة  : روضة الناظر وجنة المناظر: انظر)٢(



 

)٤٥٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

مع اا:ارض ا  
  

  ارض ا أحـوال تطـرأ عـلى الإنـسان المكلـف في أهليتـه، دون أن تكـون :  أنها

ة الأداء عـن ملازمة له،وسميت بـذلك، لمنعهـا الأحكـام التـي تتعلـق بأهليـة الوجـوب، وأهليـ

 .الثبوت

ـــا ـــسين هم ـــسمين رئي ـــوارض إلى ق ـــول الع ـــماء الأص ـــسم عل ـــسماوية، :  ويق ـــوارض ال الع

 .)١(والعوارض المكتسبة

مـا يثبـت مــن قبـل صـاحب الــشرع بـدون اختيـار للــشخص ": أمـا العـوارض الـسماوية فإنهــا

 ."فيه

 العارضـية؛ ونسبت إلى السماء لنزولها منها، وهي خارجة عـن قـدرة الإنـسان،وهي أظهـر في

الـــصغر، : ًلخروجهــا عـــن اختيــار الإنـــسان، وأشــد تـــأثيرا في الأحكــام المكتـــسبة، ومنهــا 

 .)٢(والجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض، الحيض، النفاس، والموت

: ، ومنهـا "مـا تكـون مـن فعـل الإنـسان بقـدرة منـه واختيـار": وأما العوارض المكتـسبة فهـي

 .)٣(سكر، والهزل، والسفه، والخطأ، والسفر، والإكراهالجهل، وال

 . وهذه الأخيرة إما أن تقع من الإنسان نفسه، أو من غيره عليه

 :  على نوعينحسب الجهة التي توقعهابولهذا كانت العوارض المكتسبة 

ــي-١ ــسه وه ــرء نف ــن الم ــة م ــسبة واقع ــوارض مكت ــسفه، : ع ــزل، وال ــسكر، واله ــل، ال الجه

 .   والخطأ، والسفر

                                                        

 .وما بعدها) ١٧٢/ ٢(ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير:  انظر) ١(

 ).١٦٠/ ١(الأنصاري : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : انظر) ٢(

 .وما بعدها) ٢٨٧/ ٢(ابن أمير بادشاه : تيسير التحرير : انظر )  ٣(



  

)٤٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

حمـل الغـير عـلى أمـر يمتنـع عنـه : عوارض مكتسبة واقعة مـن الغـير، كـالإكراه الـذي هـو -٢

 . )١(ًبتخويف، يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا فائت الرضا بالمباشرة 

  :و اء ا   ات  ا  اة
:                                               ه في الأقـــــــوال والأفعــــــــالهنـــــــاك تفريعـــــــات كثـــــــيرة في بيــــــــان أثـــــــر الإكـــــــرا

 . يبطل قول المكره وفعله- على الراجح -أن الإكراه : وخلاصة القول فيها

 إ ا أ  ذ   النطـق  أن الإكراه الذي يجيز الكفر إنـما هـو الإكـراه عـلى

 .  الإكراه فقط، وأما فعل الكفر فإنه لا يجيزهبه

   ذ  اَّمن كفر بـااللهَِّ مـن بعـد إيمانـه إلا  ﴿:  بأن سبب نزول الآية  الكريمة :وا ِ ِِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ِْ َ ََ َ

ِمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
َ ِ ْ ِ ٌِّ ُ ُ َ َ ْ

ِ
َ ُ َْ ْ َ ْ الـذي كـان في قـول  ] ١٠٦مـن الآيـة : سـورة النحـل [  ﴾ ُ

.                                                                                   ل أخــــــف مــــــن الفعــــــلعــــــمار كلمــــــة  الكفــــــر؛ لأنهــــــا نزلــــــت فيــــــه، ولأن القــــــو

  ذ  ب أن و: 

  بأنه يلزم على قولكم هذا قصر الآية على خصوص سبب نزولها، ومـن المقـرر أن العـبرة -١

 .)٢(بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

قولـه تعـالى ﴿إلا مـن أكـره﴾ لفـظ عـام ،وقـد تقـرر في الأصـول أن الاسـم في ) من(  وأن -٢

 .الموصول من صيغ العموم، فيدخل في ذلك الإكراه القولي والفعلي

، وهـي اسـم )الـذي(بمعنـى ) ما(لفظ عام؛ لأن « وما استكرهوا عليه»في حديث ) ما( وأن -٣

عمـوم، فيـدخل في ذلـك كـل إكـراه قـولي أو فعـل، موصول، والأسماء الموصولة من صيغ ال

 .)٣(وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل

                                                        

 ).٢٠٦ / ٢(ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير: نظرا) ١(

الـشنقيطي : ، مذكرة في أصـول الفقـه )٥٠٩ / ١(ابن النجار : شرح الكوكب المنير: انظر)٢(

 .وما بعدها) ٢٥٠: ص(

 ).٢٤٦: ص(الشنقيطي : مذكرة في أصول الفقه : انظر)٣(



 

)٤٥٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

إن االله تجـاوز » : - صلى الله عليه وسلم- ولأن الإكراه في الحديث مقـرون بالخطـأ والنـسيان في قولـه -٤

 والنــسيان عــذر في ، وكــلا مــن الخطــأ)١(«لي عــن أمتــي الخطــأ والنــسيان ومــا اســتكرهوا عليــه

ًالأقوال والأفعال، فكذلك الإكراه أيضا يكون عذرا فيهما، لا في القـول فقـط، ومـن فـرق بـين 

 .الخطأ والنسيان، وبين الإكراه، فإنه مطالب بالدليل على هذا التفريق

فلــم يفــصل بــين « ومــا اســتكرهوا عليــه» ولأن الآيــة فيهــا ﴿إلا مــن أكــره﴾ وفي الحــديث -٥

تـرك الاستفـصال : ، وعدم التفصيل دليل إرادة الكل، لأنه قد تقـرر في القواعـد أنإكراه وإكراه

في مقام الاحتمال ينـزل منزلـة العمـوم في المقـال، كـما في حـديث غـيلان الـذي أسـلم عـلى 

ولم يـسأله هـل ، )٢( "أمـسك أربعـا وفـارق سـائرهن": عشر نسوة فقال عليـه الـصلاة والـسلام

ـــــــا أو مر ـــــــيهن مع ـــــــد عل ـــــــرق ورد العق ـــــــه لا ف ـــــــلى أن ـــــــك ع ـــــــدل ذل ـــــــا؟ ف .                                                                                              )٣(تب

      ذ  ءفـإن إخـضاع الـسلوك البـشري عمومـا للوراثـة ،أو القـول بتـأثير الجينـات :و  ً

ية مـن حيـث إنـه لـيس للإنـسان فيهـا الإجرامية في السلوك الإنـساني يـشبه العـوارض الـسماو

 )٤( الواقـع مـن الغـير عليـه - من العوارض المكتسبة -كسب ولا اختيار ، كما أنه يشبه الإكراه 

 للعلـة، وهـي الـضرر الواقـع -عـلى الـراجح–وإذا كان الإكراه عـذرا في الأقـوال والأفعـال .   

                                                        

 .سبق تخريج هذا الحديث) ١(

ــا جــاء في الرجــل يــسلم وعنــده عــشر نــسوة / النكــاح ب/ رواه الترمــذي في ســننه، ك ) ٢( م

الرجل يسلم وعنده أكثـر مـن / النكاح ب/ ، وابن ماجه في سننه ، ك) ١١٢٨(رقم ) ٣/٤٢٦(

وأمـا حـديث / النكـاح ب/ ، والحاكم في المستدرك، ك) ١٩٥٣(رقم ) ١/٦٢٨(أربع نسوة 

ـــبراء  ـــن ال ـــم، ع ـــم ) ٢/٢٠٩(أبي الجه ـــاني )٢٧٧٩(رق ـــححه الألب ـــل ، وص في إرواء الغلي

)٦/٢٩١ .( 

 ) .١٩١: ص(نهاية السول شرح منهاج الوصول : انظر)٣ (

ــــسوط : انظــــر) ٤( ــــواتح )٩٣/ ٣٤ (المرجــــع، ونفــــس )٣٨/ ٢٤(السرخــــسي، : المب ،  ف

 .،)١/٦٧(الأنصاري ، :  الرحموت



  

)٤٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ثير الجينـات الوراثيـة في الفعـل على النفس بسبب الإكراه، وانخـرام الاختيـار، فـإن القـول بتـأ

والسلوك الإنساني يحمل نفس العلة،وهي وقوع الـضرر بعـدم الاختيـار في الفعـل، وقـد ورد 

ــة ــأثير الجينــات الوراثي ــالقول بت ــه، ف ــه مرفوعــا ومتجــاوزا عن يكــون  الحكــم في الإكــراه بكون

 .)١(مرفوعا ومتجاوزا عنه كذلك 

                                                        

 ) .٢٩١: ص(الشنقيطي : مذكرة في أصول الفقه : انظر)١(



 

)٤٦٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ع ات وا: اا ة رت  
ًإن النظر في مآلات الأفعـال معتـبر مقـصود شرعـا سـواء أكانـت الأفعـال موافقـة أم مخالفـة ، 

ــدام أو  ــين بالإق ــن المكلف ــصادرة ع ــال ال ــلى فعــل مــن الأفع ــم ع ــد لا يحك ــك أن المجته وذل

ّالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مـن مـصلحة فتـستجلب، أو مفـسدة فتـدرأ 

عجــل فــأطلق الحكــم في الأول بالمــشروعية، فــأدى اســتجلاب المــصلحة فيــه إلى ، فلـربما ت

ًمفسدة تساوى المصلحة، أو تزيد عنهـا ، فيكـون هـذا مانعـا مـن إطـلاق القـول بالمـشروعية ، 

ــل  ــربما تعج ــضا –ول ــتدفاع -أي ــأدى اس ــشروعية، ف ــه بعــدم الم ــم في ــأطلق الحك ــاني ف  في الث

تزيد، فيكون هذا مانعا مـن القـول بعـدم المـشروعية، المفسدة إلى ضياع مصلحة تساوي ، أو 

ــإن قاعــدة  ــه مجموعــة مــن : وعــلى ذلــك ف الأمــور ومآلاتهــا أصــل عــام، ينبغــي أن ينبنــي علي

 .   )١(القواعد الأساسية تكون ضابطا قبل إطلاق الأحكام عليها

  :و اء ا   ات  ا  اة 
ًبين اعتبار وقـوع فعـل المكلـف عمومـا تحـت تـأثير الجينـات الوراثيـة، وبـين إن وجه العلاقة 

قاعدة رعاية المـآلات والغايـات واضـح في أن القـول بـذلك يـؤدي ويـؤول إلى عـدم التكـافؤ 

بين المكلفين في الأوامر والنـواهي التـي كلفـوا بهـا، وبالتـالي فيكـون في القـول بـه  نـوع مـن 

 إلى احتجــاج المكلــف عــلى صــاحب الــشرع -نهايــة الأمــر في -الظلــم والجــور ، المــؤدي 

، ، - تنـزه وتعـالى عـن ذلـك علـوا كبـيرا– الظلـم عـن ذاتـه- سـبحانه-بعدم اختياره، وقد نفـى

سـورة [  من عمل صـالحا فلنفـسه ومـن أسـاء فعليهـا ومـا ربـك بظـلام للعبيـد : حيث قال 

ؤهــا، لأن شريعتنــا منزهــة ، وعــلى ذلــك فهــذه مفــسدة مآليــة يجــب در ]٤٦الآيــة : الــشورى 

 . )٢(عن ذلك  –تعالى –بفضل االله 

                                                        

 . وما بعدها)٤/٥٥٢ ( الشاطبي: الموافقات :  انظر ) ١(

 ٢٧٥/ ١الجـزء الأول  –زياد بن صـالح لوبانغـا : واقعية التشريع الإسلامي وآثارها : انظر) ٢(

 .وما بعدها



  

)٤٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 إن الـشريعة مبناهـا وأساسـها عـلى ":  هـذا المعنـى في قولـه-رحمـه االله-وقد أكد ابـن القـيم

الحكـم، ومــصالح العبــاد في المعـاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهـا، ورحمــة كلهــا، ومــصالح 

لجـور، وعـن الرحمـة إلى غيرهـا، كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجـت عـن العـدل إلى ا

 . )١( "...وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فهي ليست من الشريعة

 اع اا :  د     ة ا  
ا  ٌّعم الشيء، يعم عموما: الشامل، تقول: ا َُّ  .)٢(إذا شمل الجميع : ُ

٣(»بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، كلام مستغرق لجميع ما يصلح له«: و ا( . 

٤(إذا جعلته له دون غيره: ُخصصت فلانا بكذا: الإفراد، يقال: في اللغة: ا( .  

هو إخراج بعض ما يتناولـه اللفـظ العـام ، أو قـصر العـام عـلى بعـض : وا

 . )٥(لأفراده بدلي

 أن العــام يبقــى عــلى عمومــه حتــى يــرد مــا يخصــصه، وأنــه لا يمكــن  عــلىوقــد اتفــق العلــماء

ِّتخصيصه إلا بدليل يجب الرجـوع إليـه، وإذا لم يـرد الـدليل المخـصص، فإنـه يجـب العمـل 

 . )٦(  بالعام، ولا يجوز ترك ظاهره

                                                        

 .٣/٣ابن القيم : إعلام الموقعين : انظر ) ١(

إبـراهيم أنـيس :  الوسـيط ، المعجـم١١٤١ ص الفـيروز آبـادي  : القاموس المحيط: انظر ) ٢(

 .)٦٢٩ / ٢(وآخرون 

 .٣/٥الزركشي : ،  البحر المحيط ١٨٠/ ١الإسنوي  : نهاية السول : انظر ) ٣(

 .٢٣٨ / ١ إبراهيم أنيس وآخرون : ، المعجم الوسيط٢٣٣ الفيومي ص: المصباح المنير: انظر ) ٤(

، إرشاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم ٣/٢٦٧ ابن النجار  : شرح الكوكب المنير) ٥(

 .٣٥١ / ١  الشوكاني : الأصول

، )٢٠٩ / ١ (ابــن أمــير الحــاج : ، التقريــر والتحبــير )١٣٢ / ١(أصــول السرخــسي : انظــر) ٦(

 ، ِ)٥٥٤ / ٢(الطوفي : ، شرح مختصر الروضة )١١٢: ص (القرافي : شرح تنقيح الفصول



 

)٤٦٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
   ة  و:  

 :ود وهو ثلاثة أنواعالاسم المعرف بالألف واللام لغير المعه -١

 .ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين-أ

 .كالناس، والحيوان، والماء، والتراب:  أسماء الأجناس وهو مالا واحد له من لفظه-ب

 - تعـالى -في قولـه ) الإنـسان(والـزاني، والزانيـة، و ، والـسارقة ،  لفظ الواحد كالـسارق -ج

: إن الإنسان في خسر  ] ١( ] ٢الآية : لعصر سورة ا(. 

  :و اء ا   ات  ا  اة 
 ا بين القول بعدم تأثير الجينات الوراثية في امتثـال المكلـف للتكليـف، أو عدمـه، و 

َ رسـلا مبـشرين ومنـذرين لـئلا يكـون: وبـين قاعـدة العمـوم  واضـح  في قولـه تعـالى ُ ّ ًَ ُ ّ ُ َّ ِ ِ
َ َ َ َِ ِ ِ للنــاس ّ ّ ِ

ِعلى االلهِّ حجة بعد الرسل  ُ ّ َ ْ َ ّ ُ ٌَ َ ]  وفي قولـه تعـالى ] ١٦٥مـن الآيـة : سـورة النـساء ، : ألا تـزر  

ــرى ــعى * وازرة وزر أخ ــا س ــسان إلا م ــيس للإن ــنجم [ وأن ل ــورة ال ــان : س ،  ]٣٩-٣٨الآيت

لتـي تفيـد حيث جاءت كلمة الناس وهي من أسماء الأجناس التي لا واحد لها مـن لفظهـا ، وا

العموم والاستغراق والشمول المتناول لجميع مـا يـصلح للـدخول تحتهـا، والعـام يبقـى عـلى 

  .)٢(عمومه، مالم يرد ما يخصصه 

ً  وما كنا معـذبين حتـى نبعـث رسـولا   : -جل شأنه –وكذلك قوله  ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ََ َّ َّ َُ ِ ِّ ] مـن : سـورة الإسراء

فـإن في  ] ٣٨مـن الآيـة : سورة النجم [ رة وزر أخرى  ألا تزر واز: وقوله تعالى ] ١٥الآية 

ومـا كنـا معـذبين أحـدا ، وهـي واقعـة : الآية الأولى  نكرة مضمرة  دل عليها الـسياق والتقـدير 

                                                        

ــول السرخــسي : انظــر)١ ( ــيح ١/١٥٧أص ــويح عــلى التوض ــازاني : ، التل ــر ١/٥٤التفت ، البح

 .٣/١٠٨ابن النجار : ، شرح الكوكب المنير ٣/١٧شي الزرك: المحيط 

 ).٢٤٥: ص(الشنقيطي : مذكرة في أصول الفقه : انظر) ٢(



  

)٤٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، وهـي أيـضا واقعـة في سـياق  وازرة في سياق النفـي ، وفي الآيـة الثانيـة نكـرة ظـاهرة هـي 

 .)١(ادت العمومالنفي، والنكرة متى وقعت في سياق النفي أف

 ع اا :ا   
ا  ادالمعــاني والحكــم ونحوهــا التــي راعاهــا الــشارع في التــشريع  : ا

 .)٢(ًعموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد

وتجدر الإشـارة إلى أن معرفـة مقاصـد التـشريع مـن أهـم مـا يـستعان بـه عـلى فهـم النـصوص 

ا عـلى الوقـائع، ؛ لأن دلالـة الألفـاظ والعبـارات عـلى المعـاني قـد تحتمـل الـشرعية، وتطبيقهـ

ًعدة وجـوه، والـذي يـرجح واحـدا مـن هـذه الوجـوه هـو الوقـوف عـلى مقـصد الـشارع، ولأن 

بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها، والـذي يرفـع هـذا التعـارض، ويوفـق بينهـا، أو يـرجح 

 .الوقوف على مقصد الشارع: أحدها هو

معرفة مقاصد التشريع من أهم ما يستعان به في استنباط الأحكام للوقـائع التـي لم يـرد كما أن 

ًبشأن حكمها  نـص أيـضا؛ إذ إن كثـيرا مـن هـذه الوقـائع ربـما لا تتناولهـا عبـارات النـصوص، 

وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلـة الـشرعية، والهـادي في الوصـول إلى 

 .  )٣(لأحكام، هو معرفة مقصد الشارع الحكيم الاستدلال لتلك ا

                                                        

 ).٢٤٦: ص(المرجع السابق : انظر )١ (

ــة الــشرعية : انظــر) ٢( ــا بالأدل ــشريعة الإســلامية وعلاقته ــوبي . د: مقاصــد ال ــد ســعد الي محم

 .٣٧ص

 . وما بعدها١٩٧خلاف، ص عبد الوهاب : علم أصول الفقه: انظر )٣ (



 

)٤٦٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ا   ا  تا   ء اا و:  
من الأمور الملقاة على عاتق الفقيه أن يوازن بين الأدلـة الظنيـة مـستعينا بمقاصـد الـشارع التـي 

ً ، فـما كـان منهـا مخالفــا )١(قامـت أدلتـه عـلى اعتبارهـا، وذلـك بعـد اســتقرائها، ومعرفـة عللهـا 

 –لهذه المقاصـد رده، ولم يعتمـد عليـه في الاسـتنباط، ولهـذا فقـد ردت أم المـؤمنين عائـشة 

ــديث –رضي االله عنهــا  ــه " ح ــه علي ــذب ببكــاء أهل ــصدا )٢( " إن الميــت ليع ــه يخــالف مق ً لأن

 [  مـا سـعى وأن لـيس للإنـسان إلا* ألا تزر وازرة وزر أخـرى : ًشرعيا دل عليه قوله تعالى

 .)٣(، ]٣٩-٣٨الآيتان : سورة النجم

                                                        

ُالكشف عن مقاصد الشارع له طرق لمعرفتها وسـبل للوصـول إليهـا، منهـا  )١ ( ُ الاسـتقراء، :  ُ

،  وتجـدر الإشـارة .ومعرفة علل الأمر والنهي، والتعبيرات التـي يـستفاد منهـا معرفـة المقاصـد

فح الجزئيـات لإثبـات عبارة عن تـص:  ، وهو-أيضا –إلى أن الاستقراء يعد من الأدلة الشرعية 

تام ونـاقص، ولا خـلاف في الأول، وإنـما وقـع الخـلاف في : وهو نوعان . حكم كلي يشملها

فيحصل بتتبع نصوص الشريعة والنظر في أدلتهـا الكليـة والجزئيـة ، وأحكامهـا، .  النوع الثاني

تماثلـة في كونهـا ًومعرفة عللها  العلم بمقاصد الشريعة بسهولة لأننا إذا اسـتقرينا علـلا كثـيرة م

 . ًضابطا لحكمة متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأنها مقصد الشارع

 مقاصد  وما بعدها،٣٥ محمد سعيد عبد ربه صـ  .د. أ: بحوث فى الأدلة المختلف فيها :انظر 

 . وما بعدها١٢٥محمد سعد اليوبي ص. د: الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية 

 بـرقم ١/٤٣٢ يعذب الميت صلى الله عليه وسلمقول النبي / الجنائز ب/رواه البخاري في صحيحه ك) ٢(

 ٢/٦٣٩الميــت يعــذب ببكــاء أهلــه عليــه  / الجنــائز ب/ ، ومــسلم في صــحيحه ك) ١٢٢٦(

 .من حديث عبداالله بن عمر) ٩٢٦: (برقم 

 ، وأورده)٩٣٢(ومـــسلم ) ٣٧٥٩(  أخرجـــه البخـــاري -رضي االله عنهـــا  –قـــول عائـــشة )  ٣(

ُلما أصيب عمـر دخـل صـهيب وجعـل يبكـي ويقـول: الزركشي في الإجابة، قال  ُ َ ََ َ ْ ُ َ ْ
ِ ِ

ْ َ َ ٌ ُ َ ُ ََ َ ُ ُوا أخـاه: ََّ ََ وَا ! َ

ُصاحباه  َ َ
ُفقال عمر رضي االلهَُّ عنه! ِ َ ُْ َ

ِ
َ ُ َ َ َ ِيا صـهيب أتبكـي عـلي وقـد قـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه : َ ِ

ْ ُ َ ْ ََ َّ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ ُُ َ ْ ََّ
َ َ

َوسلم ََّ ِن الميت يعذب ببعض بكاء أهلـه عليـهِإ: َ ِ ِ ِ
ْ ُ َِّ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ ِ َِْ َّ َقـال ابـن عبـاس رضي االلهَُّ عـنهما. َّ َُ ْ َ َّ َ ُ ْ

ِ
َ ٍ َ َفلـما مـات : َ َ َّ َ َ



  

)٤٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، لمخالفتـه لهـذا )١( " من مـات وعليـه صـوم صـام وليـه عنـه "كما أهمل مالك اعتبار حديث 

 .  )٢(المقصد أيضا بحمله على أن يفعل ما ينوب مناب الصوم من الصدقة والدعاء، 

 فيــه مخالفــة لــنفس ًفــإن إخــضاع أفعــال وســلوكيات المكلــف عمومــا للوراثــة: وعــلى ذلــك 

َ﴿ ولا : قولـه تعـالى: المقصد الشرعي المستفاد مـن اسـتقراء أدلـة الـشرع ، وهـي كثـيرة منهـا  َ

َتكسب كل نفس إلا عليها ولا تـزر وازرة وزر أخـرى ﴾  َ َ ُ ْْ ْ َ ُ َُ ِ ٌ ِ َ َ َ ُِ َ ََّ َ ُِّ ٍ ْ َ ، كـما أنـه ]الأنعـام : ١٦٤مـن الآيـة [ ِْ

                                                                                                                                        

ْعمـر رضي االلهَُّ عنــه ذكــرت ذلــك لعائــشة رضي االلهَُّ عنهـا فقالــت ْ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ ُ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ُ ََ َ َ َرحــم االلهَُّ عمــر وااللهَِّ مــا حــدث:َ َّ َ َ َُ َ َ َ َ
ِ 

َرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ
ِ َ وقـال-:ُ َ ٌمـسلم: َ ْ ُ

ُيـرحم االلهُ عمـر لا و االلهِ مـا حـدث رسـول االلهِ : ِ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َّ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم َ َّْ َ ََّ َ َ
َأن االلهَ يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكـن قـال:ِ َ َْ َ َ ُ ُ َ

ِ ٍ ِ َِ ََ ِ ْ َُّْ ِّ ْ إن االلهَ يزيـد ال": ُ ْ ََ ًكـافر عـذابا َّ ََ َ
ِ َ

ِببكاء أهله عليه ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َُ َ َقال ."ِ ُوقالت عائشة:َ َ ََ ِ

َ ُحسبكم القرآن:َْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ َولا تزر وازرة وزر أخرى{: َ َ َ ُْ ْ ٌ َُ ِ ِ َ َِ َ{. 

ولا وجـه . وإنـما حملهـا عـلى ذلـك أنهـا لم تـسمعه، وأنـه معـارض للآيـة: قال بعض العلـماء

مر وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة، وهم لإنكارها، فإن الرواة لهذا المعنى كثير، كع

ولا معارضة بين الآية والحديث، فإن الحـديث محملـه . جازمون بالرواية، فلا وجه لتخطئتهم

 :           على ما إذا كان النوح من وصية الميت وسنته، كما كانت الجاهلية تفعله، حتى قال طرفة

 وشقي علي الجيب يا ابنة معبد...  إذا مت فانعيني بما أنا أهله                                    

وإلى هذا نحا البخاري،وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد ظاهر الحديث، 

وأنه إنما يعذب بنوحهم، لأنه أهمل نهيهم عنه قبل موته وتأديبهم بـذلك، فيعـذب بتفريطـه في 

تفـسير : انظـر.  لا بذنب غيره قوا أنفسكم وأهليكم نارا :  قولهذلك، وبترك ما أمره االله به من

ِ، الإجابة لإيراد ما استدركته عائـشة عـلى الـصحأبة ) ٢٣١ / ١٠(القرطبي  ِ ِ
َ َ َّ َ َ ُ َ ََ ُ َُ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ِ ِِ َمحمـد بـن بهـادر : ْ َ َّْ َ ُ

 . وما بعدها٧٦الزركشي ص 

 ٢/٦٩٠مـات وعليـه صـوم مـن / الـصوم ب/ رواه البخـاري في صـحيحه ك: متفق عليه ) ١(

 بـرقم ٢/٨٠٣قضاء الصيام عن الميت  / الصيام ب/ ، ومسلم في صحيحه ك) ١٨٥١(برقم 

)١١٤٧( 

 ) .٥٢٤ / ٢(القرافي : الذخيرة : انظر ) ٢(



 

)٤٦٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ــل في ــن التعلي ــستفاد م ــشرعي الم ــصد ال ــالف المق ــه يخ ــالى  – قول ــشرين :   –تع ــلا مب َرس َِ ّ ّ ُ ًّ

ِومنذرين لئلا يكون للنـاس عـلى االلهِّ حجـة بعـد الرسـل  ُِ ّ َ َُ ّ َْ َ ّ ُ َ َ ٌَ َ ِ ِ َِ ُ ّ ِ ]  فـالقول ]النـساء : ١٦٥مـن الآيـة ،

ًباعتبار أفعال وسلوكيات المكلف عموما للوراثة يتناقض مع مقاصد الـشرع الحكـيم، فـضلا 

 شرعيةعن تعارضه مع علل النصوص ال
 

 اا ا:رات اا    ا اا  
     ، و اء اي

  :و ن
  ا   اواج: ا اول

      لقد حث الإسلام على الزواج،وحرص على توصية الـزوجين باختيـار الأحـسن والأصـلح 

 وهـو المحافظـة عـلى النـسل إيجـاد وإبقـاء، وشرع مـن الأحكـام مــا لتحقيـق مقـصود الـزواج

 : ما يلييحقق ذلك، منها

ــة تعــرف بناتهــا بالإنجــاب، وقــد بــين العلــماء أهــم -١     ــه مــن عائل  أن يختــار الــزوج زوجت

ِ  أن تكـون حـسيبة نـسيبة أي طيبـة الأصـل بانتـ":الصفات التي تنكح المرأة لأجلها ِ ِْ َ ُِ ْ َ ْ َ َ َْ َ ً ًِّ َ َ ََ َسابها إلى َْ ِ َ َِ

ِالعلــماء والــصلحاء، وصرح الــشافعية بكراهــة الــزواجِ ببنــت الزنــا، واللقيطــة، وبنــت الفاســق  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ ْْ ِّ ْ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َُ َ َ ََّ َُّ َّ ََ

ِلخبر َ ْتخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم : َِ ْ ْ َِّ َْ ِ ُ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َ ْ َُ ُ َ َ)١(. 

فيتجنـب الرجـل المـرأة الحمقـاء؛ لأن العـشرة لا . جان بالعقل والفطنـة أن يتصف الزو-٢     

اجتنبــوا الحمقــاء فــإن ولــدها ضــياع "تــصلح معهــا،وربما انتقــل ذلــك إلى ولــدها فقــد قيــل 

 في – رحمـه االله –يقول ابـن قدامـة .)٢(وكذلك المرأة تجتنب الرجل الأحمق"وصحبتها بلاء

                                                        

 ومـا بعـدها، ٥٢صـالح بـن أحمـد رضـا ص . د: الإعجاز العلمـي قـي الـسنة النبويـة :انظر) ١(

 ).٦١ / ٢٤(الموسوعة الفقهية الكويتية 

 ، علـم حيـاة ١/٣٣٦محمد عـثمان شـبير . د: موقف الإسلام من الأمراض الوراثية : انظر ) ٢(

  .٥١٠عايش زيتون ص . د: بيولوجيا الإنسان  –الإنسان 



  

)٤٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــد اختيــار ال ــان مــن يجتنــب مــن النــساء عن ــراد ": زوجــة بي ُويجتنــب الحمقــاء؛ لأن النكــاح ي َ ُ ََ ُ َْ ِّ ََّ َ ِ
َ َ َْ ِ

ْ َ

َللعــشرة، ولا تــصلح العــشرة مــع الحمقــاء ولا يطيــب العــيش معهــا، وربــما تعــدى ذ ْ ْ ُ َّْ َ ََ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ َُ َ ْ َ ْ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ ْ َلــك إلى ُْ َ ِ

َولـدها َ
ِ َوقـد قيــل. َ ِ ْ َ َاجتنبـوا الحمقـاء، فــإن ولـدها ضـ: َ َ َ ُ َْ ََ َّ ِ َ ََ ْ َْ ٌياع، وصــحبتها بـلاءِ َ َ َ ْ ُ َ ٌَ َ َويختـار الحــسيبة، . َ َ َ

ِ َْ ُ َ ْ َ

ُليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلهـا، ونـزع إليهم،وكـان يقـال َ ْ َُ ْ ْ ُ ََ ََ َ َُ َ َ ْ َ َ َّ ُ ً َ َِ َ َ ََ َّ َ َُ َ َ َ ِ ِ ًإذا أردت أن تتـزوج امـرأة : ِ َ َ ََ ْ ََ َّ َْ َ َ ْ َ

َفانظر إلى أبيها وأخيها  َ
ِ َ ََ ِ َ ْ ُ ْ َ)١(. 

مــصاب بمــرض وراثــي قــد يتــسبب في إصــابة لــة دون حــصول زواج لمــن هــو   الحيلو-٣    

الجنين بتـشوهات خلقيـة إلا بعـد التأكـد مـن زوال المـرض أو معالجتـه  حتـى لا ينتقـل ذلـك 

 .)٢( " ممرض على مصحن لا يورد":فقد ورد فى الحديث. إلى الأبناء

إجراء الفحـص الطبـى قبـل       أما كيفية معرفة إصابة أحد الـزوجين بمـرض مـن الأمـراض فبـ

وهــو لا يتعــارض مــع الــشريعة الإســلامية ولا مــع مقاصــد الــزواج فى الإســلام،ولأن . الــزواج

ويمكـن تنظيمـة بحيـث لا يترتـب عـلى . زواج الأصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج المرضى

 )٣(. " الضرر يزال"إجرائه ضرر بالرجل أو المرأة عملا بالقاعدة الشرعية 

لتغريب في النكاح، وذلك تفاديا لضعف بنيـة الأولاد؛ ولأنـه كلـما قربـت درجـة يستحب ا-٤

القرابة ازدادت احتمالات ظهور الأمـراض الوراثيـة ، فقـد روى عـن عمـر بـن الخطـاب رضى 

                                                        

 ) .١٠٩ / ٧(ابن قدامة : المغني : انظر) ١(

 ، )٥٧٧١(رقـم  ٧/١٣٨ لا هامـة / الطـب ب/ كرواه البخـاري في صـحيحه: متفق عليه) ٢(

لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صـفر، ولا نـوء، ولا / الآداب، ب/  في صحيحه كممسلو

 ).٢٢٢١ (٤/١٧٤٣غول، ولا يورد ممرض على مصح

 وما بعـدها ، علـم حيـاة ٢٥٣شيخة سالم العريض  ص. د: الوراثة ما لها وما عليها : انظر ) ٣(

ــسان  ــسان  –الإن ــا الإن ــون ص . د: بيولوجي ــايش زيت ــ٥١٠ع ــراض  ، موق ــن الأم ــلام م ف الإس

 .١/٣٣٦محمد شبير . الوراثية د



 

)٤٦٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

مالي أراكـم يـا بنـي الـسائب ":  - وقد اعتادوا التزوج بقريباتهم–االله عنه أنه قال لبنى السائب 

 .)١(" تضووا، غربوا النكاح لا)لتمضعفتم، وهز(قد ضويتم 

فــالأثر قــد دل عــلى الحــرص عــلى نجابــة الولــد، وضــمان ســلامته مــن الأمــراض، والعاهــات 

ًالوراثيــة، ففــي التغريــب تــزداد الأجــسام صــلابة، وقــوة، وتماســكا، في حــين أن الــزواج مــن 

يـورث ًالقريبات، ولأسـباب وراثيـة يجعـل النـسل ضـعيفا مـن حيـث الجـسم، والـذكاء، وقـد 

  . )٢(الأولاد صفات خلقية ذميمة، وعادات اجتماعية مستهجنة

ــة ــول علــماء الوراث ــل الأخطــاء في ": يق ــن الدرجــة الأولى ينق ــين الأقــارب م إن التــزاوج ب

المورثـــات أو الـــضعف، أو الأمـــراض، أو العاهـــات إلى الأجيـــال بنـــسبة خمـــسين بالمئـــة، 

ثنـى عـشر بالمئـة، ومـن الدرجـة الثالثـة بنـسبة والزواج من الأقارب من الدرجـة الثانيـة بنـسبة ا

 .)٣("ستة بالمئة

وقد أثبت العلم الحديث أن زواج الأقارب ينـتج ذريـة لـدى أفرادهـا اسـتعداد كبـير للأمـراض 

وأن درجـة التناسـل تقـل حتـى قـد تـصل إلى العقـم، في حـين أن .... والتشوه بعيـوب خلقيـة 

وين عـلى الـسواء، كـما ثبـت وجـود علاقـة ارتباطيـة ًزواج الأباعد ينتج ذرية تفوق أيـا مـن الأبـ

بين زواج الأقارب وحالات الإعاقة من التخلف العقلي والـصمم وكـف البـصر والتـشوهات، 

 .)٤(وغير ذلك من أشكال الإعاقة  

 :      وقد عرف العرب فى الجاهلية ذلك وكتبوا أشعارا  فيه؛ ومن ذلك قول الشاعر

                                                        

 .٣٤أدب الدنيا والدين ص : أورده الماوردي في )  ١(

 .٣٤عبداالله علوان ص: تربية الأولاد في الإسلام : انظر)  ٢(

 .١٥١محمد راتب النابلسي ص :  موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: انظر)  ٣(

مجلـة التربيـة، ب  بحـث٢٧٣أحمد خليل ص : اج الأقارب والمحرماتالوراثة وزو: انظر)  ٤(

 ومـا ٢٥محمد علي البار ص . د: م ، الوجيز في علم الأجنة القرآني ١٩٩٧، ١٢٠قطر، العدد 

  .٥١١عايش زيتون ص . بيولوجيا الإنسان د –بعدها،علم حياة الإنسان 



  

)٤٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُفتى لم تلده بنت  ْ ْ َِ ُ
ِ

ْ َ ً ٌعم قريبة َ ََ َِ ِفيضوى وقد يضوى رديد القرائب... ّ ِ ِ
َ َ َ ََ َْ ُ َْ َ َْ ْ 

َالنزائـع لا القرائـب ": بل ضربوا لذلك أمثالا، فقالوا  َ
ِ ِ

َ َ ْ َ َ َ الغرائـب لا القرائـب"، أو "َّ ، بمعنـي "َ

ُأن الغريبة أنجب َ ْ)١(. 

نحــى ومــؤدى هــذا أنــه ثبــت طبيــا أن بعــض الــصفات الوراثيــة الحاملــة لمــرض وراثــى قــد تت

لضعفها فى بعض الأشخاص، فـإذا تـزوج شـخص يحمـل تلـك الـصفات المتنحيـة قريبـة لـه 

 .قويت تلك الصفات، وانتقلت إلى الأولاد، فيصابون بالأمراض الوراثية

     ويمكن معرفة ذلك بدراسة شجرة العائلة واستـشارة طبيـب متخـصص فى الوراثـة وإجـراء 

شــاد الــوراثى الجينــى علــما واســعا ومهــما فى الفحوصــات التــى تبــين ذلك،ولقــد أصــبح الإر

الحياة؛ لأنه يعطينا القدرة على استقصاء عدد مـن العيـوب الوراثيـة والأمـراض العقليـة، فكـل 

ــديم  ــوراثى وتق ــب ال ــرض أو العي ــد الم ــشخيص لتحدي ــات الت ــساعد فى عملي ــور ت ــذه الأم ه

 .)٢(المساعدة فى علاج تلك الأمراض خاصة 

ما ا :اواجاا   ا   
وضعت الشريعة الإسلامية تدابير عديـدة للوقايـة مـن الأمـراض الوراثيـة بعـد الـزواج منهـا مـا 

 :يلي

لا يجوز فسخ عقد الزواج وانفصال الزوجين عن بعضهما بسبب الإصـابة بمـرض وراثـي -١

 . بالآخرإذا كان هذا المرض لا يمنع من استمرار الحياة الزوجية واستمتاع أحدهما

                                                        

 ).٣٤٣ / ٢(النيسابوري : مجمع الأمثال : انظر)  ١(

الـسيد مهـران . الأحكام الـشرعية والقانونيـة للتـدخل في عوامـل الوراثـة والتكـاثر د: نظر ا) ٢(

ــسان ٢٢٣ص ــاة الإن ــسان د – ومــا بعــدها ، علــم حي ــا الإن ــون ص . بيولوجي  ،   ٥١١عــايش زيت

. د:  ،  مقدمـة في علـم الوراثـة ٣٣٧/ ١محمـد شـبير . موقف الإسلام من الأمراض الوراثيـة د

 . وما بعدها٣١٤عبدالرؤوف سليم ص. ، دجمال الدين نصرت 



 

)٤٧٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

أما إذا كان المرض يمنـع مـن اسـتمرار الحيـاة الزوجيـة فيجـوز فـسخ عقـد الـزواج ، قـال ابـن 

ومـن ذلـك : خيـار الفـسخ يثبـت لكـل واحـد مـن الـزوجين لعيـب يجـده فى صـاحبه":قدامة 

الجنون والجـذام والـبرص يثـيران نفـرة فى الـنفس تمنـع قربانـة، ويخـشى تعديتـه إلى الـنفس 

 .)١(والنسل

كمنـع الـزوجين لـه حتـى لا : وز للزوجين منـع الحمـل فى حالـة الـضرورة أو الحاجـة يج-٢

يولــد لهــما أولاد مــشوهين مــثلا ، ومــن أســاليب منــع الحمــل العــزل ، وقــد ورد في الإذن فيــه 

 أصـبنا ": مـا روي عـن أبي سـعيد الخـدري قـال:   منهـا- صلى الله عليه وسلم -أحاديث كثـيرة عـن النبـي 

ًأو إنكـم لتفعلـون؟ قالهـا ثلاثـا، مـا مـن نـسمة كائنـة : الله  فقالًسبيا، فكنا نعزل، فسألنا رسول ا

  .)٢("إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة

 .)٣( "والقرآن ينزل-  صلى الله عليه وسلم-  كنا نعزل في عهد رسول االله ":  قال- رضي االله عنه–وعن جابر 

إلا أن يكــون لحاجــة مثــل أن يكــون في دار ..  والعــزل مكــروه": قــال ابــن قدامــة

 حاجته إلى الوطء فيطأ ويعـزل، ذكـر الخرقـي هـذه  الـصورة، أو الحرب فتدعوه

ٌتكون زوجته أمة، فيخشى الرق عـلى ولـده، أو تكـون لـه أمـة فيحتـاج إلى وطئهـا  ًَ َ ُ

  .)٤( "... وبيعها

                                                        

محمـد . ، موقـف الإسـلام مـن الأمـراض الوراثيـة د)٦/٦٥٠(ابـن قدامـة : المغنى : انظر ) ١(

 .٣٣٨/ ١شبير 

، )٥٢١٠( بـرقم ٩/٣٠٥العـزل / النكـاح ب/ رواه البخاري في صـحيحه  ك: متفق عليه ) ٢(

 ).١٢٧(،برقم ٢/١٠٦٢حكم العزل/ النكاح ب/ ومسلم في صحيحه ك

). ٥٢١٠(  بـرقم ٩/٣٠٥العـزل  / النكاح  ب/ رواه البخاري في صحيحه ك: متفق عليه ) ٣(

 ).١٢٧(  برقم ٢/١٠٦٢حكم العزل / النكاح  ب/ومسلم في صحيحه ـ ك

 .١٠/٢٢٨ابن قدامة  : المغني: انظر ) ٤(



  

)٤٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 : الأمراض الوراثيةالتداوي من -٣

، فيجـب     إذا كان الجنين مصابا بمرض وراثى يمكن علاجه فى أثناء الحمـل أو بعـد الـولادة

ومنهـا ‘التداوى لعلاج هذا المرض؛ لعموم الأدلة التي لم تفرق بين الأمـراض وراثـي أو غـيره 

 لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الـداء بـرأ بـإذن االله ": قال- صلى الله عليه وسلم-ما رواه جابر أن رسول االله 

وفى جملــة هــذه الأحاديــث مــا حــواه مــن علــوم الــدين والــدنيا : قــال القــاضي. )١( "عــز وجــل

 .)٢(ة علم الطب وجواز التطبب فى الجملةوصح

٣ - رااض اا  ضا :  
فرق الفقهاء فى حكم إجهاض الجنين بين ما إذا كانـت الـروح نفخـت فيـه ، ومـاإذا كانـت لم 

 .تنفخ فيه

  :إض ا  م اوح- أ
لأنـه قتـل لـنفس محرمـة      اتفق الفقهاء على عدم جواز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيـه؛ 

َولا تقتلـوا الـنفس  : -تعـالى–بغير حق وهو حرام  بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين  قـال  َْ َّ ُ َُ ْ

ِّالتـي حـرم االلهَُّ إلا بـالحق  َْ َِّ ِ َ َّ َ
ِ َّ ]    عـز شـأنه–، ، وقـال  ]١٥١مـن الآيـة : سـورة الأنعـام- :  ولا َ َ

َتقتلوا أولادكم خشية إملا ُْ َ ِْ َ ْْ َ ُ ُ ََ َْ ْق نحن نرزقهم وإياكمَ َّ ْ ُْ ُِ َ ُ ُْ ُ َ َ ٍ  ]  ٣( ] ٣١من الآية : سورة الإسراء(. 

                                                        

بـــرقم ) ١٧٢٩/ ٤(لكـــل داء دواء واســـتحباب التـــداوي /الآداب ب/ رواه مـــسلم في صـــحيحه ك)  ١(

٢٢٠٤.  

 ).١٩٧/ ١٤( النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :  انظر ) ٢(

: الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائـدة عـن الحاجـة في التجـارب العلميـة وزراعـة الأعـضاء : انظر ) ٣(

ــة وا٣٠٩عمــر ســليمان الأشــقر ص . د ــة للتــدخل في عوامــل الوراث ــاثر د، الأحكــام الــشرعية والقانوني . لتك

عبـد :  وما بعـدها، الوراثـة والتكـاثر البـشري في ضـوء القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة ١٣٩السيد مهران ص 

عائـشة أحمـد . د: ومـا بعـدها ، الأحكـام المتـصلة بالحمـل في الفقـه الإسـلامي ١١٠الرحمن الرفـاعي ص

 . وما بعدها٣٢٤سالم حسن ص 



 

)٤٧٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 ا  ءا  ف  يوحاا  :  

   : إن أحـدكم يجمـع خلقـه " :الـصحيحين بعد أربعة أشهر لحديث ابن مسعود في 

 يكـون مـضغة مثـل ذلـك ثـم يرسـل ًفي بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلـك ثـم

 .)١( "...إليه الملك فينفخ فيه الروح

  و: زمنيـا أى الحـديث ترتيبـا بعد أربعين يوما، وهؤلاء لم يعتـبروا الترتيـب الـوارد فى 

يومـا مـضغة وإنــما اعتـبروه  ترتيبـا جمعيــا، )٤٠( علقـة ،ثــم ايومـ) ٤٠( ثــم نطفـة،يومـا ) ٤٠(

، والمـضغة مثـل النطفـة فى كـون الجنـين لا روح فيـه، ولم يكتـب بمعنى أن العلقة مثل النطفة

 .  )٢(قدره بعد، تمشيا مع  ما توصل إليه الطب الحديث فى علم الأجنة 

 إلا فى حالـة الـضرورة القـصوى بـأن تتعـرض نفـخ الـروحوعموما فلا يجـوز الإجهـاض بعـد 

ارتكــاب : ( بقاعـدةحيـاة الأم للخطـر بــسبب اسـتمرار الحمـل، فيجــوز في هـذه الحالـة عمــلا

، فالأم هى الأصل والجنين هـو الفـرع، وبهـلاك الأصـل يهلـك الفـرع، ولأن )أخف الضررين

 .)٣(الظنى حياة الأم متيقنة وحياة الجنين ظنية واليقيني مقدم على 

 :إض ا  م اوح -ب

 :لاثة    اختلفت أقوال الفقهاء فى جواز الإجهاض قبل نفخ الروح إلى أقوال ث

                                                        

ــه) ١( ــحيحه : متفــق علي ــاري في ص ــق ب/ كرواه البخ ــدء الخل ــة / ب ــر الملائك ــرقم ١١١ / ٤ذك  ٣٢٠٨ب

 .٢٦٤٣ برقم ٢٠٣٦/ ٤كيفية خلق الآدمي في بطن أمه/القدر ب/ وأخرجه مسلم في  صحيحه ك

. د:  ، الاســتفادة مــن الأجنــة المجهــضة ٩٣عمــر ســليمان الأشــقر ص. د: بــدء الحيــاة ونهايتهــا : انظــر ) ٢(

الــسيد مهــران ص . يــة للتــدخل في عوامــل الوراثــة والتكــاثر د، الأحكــام الــشرعية والقانون٣٠٩الأشــقر ص 

بعـدها ، الوراثــة   ، ومـا٣٤١/  ١محمـد شـبير .  ومـا بعـدها،  موقـف الإسـلام مـن الأمــراض الوراثيـة د١٣٩

 .بعدها  وما١١٠عبدالرحمن الرفاعي ص: والتكاثر البشري في ضوء القرآن والسنة 

 . ، وما بعدها٣٤١/  ١محمد شبير . راثية دموقف الإسلام من الأمراض الو: انظر ) ٣(



  

)٤٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أى لعـذر ودون :  قبـل نفـخ الـروح مطلقـاالجنين إلى جواز إجهاض    اء    

 .ًإنسانياً الجنين قبل نفخ الروح دم متجمد وليس كائنا ذلك بأن وعللوا .عذر

     آ  وعللـوا ذلـك .  إلى عـدم جـواز إجهـاض الجنـين قبـل نفـخ الـروح مطلقـا وذ

 فـلا يجـوز الاعتـداء عليـه، إنـسانيا،ًن أمـه لـنما وتطـور وصـار كائنـا بأن الجنين لو ترك فى بط

 .)١(لأن الاعتداء عليه كالاعتداء على الكائن الإنسانى 

     ل ا:" وينتـزع مـن حكـم العـزل حكـم معالجـة المـرأة إسـقاط النطفـة قبـل نفـخ 

حـق بـه هـذا، الروح، فمن قال بـالمنع هنـاك ففـي هـذا أولى، ومـن قـال بـالجواز يمكـن أن يلت

ويمكن أن يفرق بأنـه أشـد؛ لأن العـزل لم يقـع فيـه تعـاطي الـسبب ومعالجـة الـسقط تقـع بعـد 

 )٢( "...تعاطي السبب 

        فـإذا كـان لعـذر جـاز، وإن كـان لغـير اعتبـار العـذر فقـط من العلماء إلى وذ ،

لعـذر أن يكـون ويـشترط لجـواز الإجهـاض . عذر لا يجـوز، لأنـه إتـلاف لكـائن حـى محـترم

العذر لحاجة حقيقيـة مـن حاجـات الأب والأم، وأن يغلـب عـلى الظـن وجـود هـذه الحاجـة، 

 )٣(وهو الأولى بالقبول والترجيح 

     أما الأمراض الوراثية فى الجنين قبل نفخ الـروح فـلا تعتـبر عـذرا شرعيـا للإجهـاض، لأنـه 

 تعـــرف الأمـــراض الوراثيـــة لا يمكـــن اكتـــشافها فى هـــذه المرحلـــة؛ فقـــد ذكـــر الأطبـــاء أن

                                                        

الـسيد مهـران . د: الأحكام الـشرعية والقانونيـة للتـدخل في عوامـل الوراثـة والتكـاثر: انظر) ١(

 . وما بعدها١٤١ص

 .٩/٣١٠ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري: انظر) ٢(

ن الحاجة في التجـارب العلميـة وزراعـة الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة ع: انظر) ٣(

 وما بعدها، موقف الإسـلام مـن الأمـراض الوراثيـة ٣٠٩عمر سليمان الأشقر ص . د: الأعضاء

عائشة أحمد سالم . ، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي د٣٤٥/ ١محمد شبير . د

 . وما بعدها٣٢٧ص 



 

)٤٧٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

والتــشوهات لا يكــون قبــل الأســبوع الثــامن مــن العلــوق، وفى هــذا الوقــت تكــون الــروح قــد 

 .)١(نفخت فيه

 

                                                        

 ومـا ٣٢٢عائشة أحمـد سـالم ص . لإسلامي دالأحكام المتصلة بالحمل في الفقه ا: انظر) ١(

 .٣٤٥/ ١محمد شبير . بعدها، موقف الإسلام من الأمراض الوراثية د



  

)٤٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  
  

ل ا  إ  ت اوا ، ا أ و.  
  

 أو :ا:  
  أ و :  

  

الغا بالـصفات الوراثيـة التـي يحـصل بمقتـضاها انتقـال اهتمت الشريعة الإسلامية اهتماما ب .١

 .الصفات من الأصول إلى الفروع، ولها فضل السبق على علم الوراثة الحديث

ينبع اهتمام الشريعة بالصفات الوراثية من مقاصدها في المحافظـة عـلى النـسل، الـذي هـو  .٢

ية بــصيانتها، أحــد الكليــات الخمــس أو الــضرورات الخمــس التــي جــاءت الــشريعة الإســلام

إنهـا مراعـاة في كـل الملـل : ًوالمحافظة عليها، وشرع أحكاما كثيرة للمحافظة عليه، بل قيل 

 .السماوية السابقة

ً النصوص الشرعية أوضحت أن الإنسان مفطور على جملة من الاسـتعدادات يولـد مـزودا  . ٣

ــم  ــدة، ث ــرث أســس هــذه الجوانــب، فتكــون في أصــلها محاي ــه ي ــي أن تجليهــا بهــا، وهــذا يعن

 .العوامل البيئية المختلفة

ــان . ٤ ــرة مفهوم ــدهما: للفط ــاني: أح ــد، والث ــو التوحي ــا، وه ــصائص : ًخاص ــو الخ ــا وه ًعام

ــة،  ــة، والاســتعدادات العقلي ــدوافع الفطري ــشمل ال ــا وت ــاس عليه ــق االله الن ــي خل والــصفات الت

 .ًعد منكراًوالنفسية، والأخلاقية المزود بها، والارتياح لما يعد معروفا، والنفور مما ي

 عنــد التــدقيق فى النــصوص الــشرعية التــي قــد يفهــم منهــا تــأثير الجــين الــوراثي في فعــل  . ٥

وسلوك المكلف تبين أن هذا التأثير بيئي محـض، عـلى أن ذلـك لا يمنـع مـن وجـود نـصوص 

تـدل عــلى أن التعـرض لــبعض الأمـور الوراثيــة الجــسمية قـد يفــضى إلى فعـل منحــرف نتيجــة 

ًبيئي ،الذى هو من جنسه أيضا، وليس لأن وراثـة الفعـل والـسلوك الـسيء التفاعل مع الوسط ال

 .موجودة بذاتها فى الجنين حال التخلق، أو في مراحل النمو

قرر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة انعـدام أثـر الوراثـة المطلـق في الفعـل والـسلوك،  . ٦



 

)٤٧٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 ينطبـق علـيهم تـأثير الجـين الـوراثي بضربهما وإيرادهما لعدد مـن الأمثلـة والـنماذج لأفـراد لا

الابـن القاتـل لأبي البـشر آدم، : في الفعل والسلوك، بـل كـانوا عـلى النقـيض مـن ذلـك، مـنهم 

، وأبـو -علـيهم الـصلاة والـسلام–والابن الكافر للنبي نوح، والأب المشرك للخليـل إبـراهيم 

 الراشـد الإمـام ، وأبـو الخليفـة- صلى الله عليه وسلم-طالب الذي مات عـلى شركـه، وهـو عـم رسـول االله 

 .-كرم االله وجهه-علي

 على النظـر في شرع مـن قبلنـا إمكـان القـول بأنـه قـد اتفقـت المبنية  من أهم نتائج البحث  . ٧

 .الشرائع السماوية كلها على عدم تأثير الجينات الوراثية في فعل المكلف وإرادته

نكـاح، لمـا  يجب على الزوجين حسن اختيار كل منهما الآخـر، ويـستحب التغريـب في ال . ٨

له مـن كبـير الأثـر في تحـسين الـسلالات، ومـع هـذا فإنـه لا يحـرم الـزواج مـن الأقـارب، ولا 

 .وراثييجوز فسخ عقد الزواج لمرض 

 يـؤثر فى النـسل وراثـي يجوز منع الحمل إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما مصابا بمـرض  . ٩

 .بإعاقة شديدة

ابا بمـرض وراثـى يـؤثر فى حيـاة الأم،  يجوز بعد نفخ الروح إجهاض الجنين إذا كان مص . ١٠

لأن الفرع لا يـصح أن يعـود عـلى أصـله بالإبطـال، أو عنـد عـدم إمكـان حياتـه قبـل الـولادة أو 

 .بعدها، بشهادة الأطباء المسلمين العدول

بين يدي هـذا البحـث العديـد مـن القواعـد الأصـولية التـي يعتمـد عليهـا في بيـان الحكـم  . ١١

 :ينات الوراثية أو الإجرامية في فعل المكلف، وهي كما يليالشرعي الذي ينفي تأثير الج

، وســد الــذرائع، والاستــصحاب، والاستحــسانكقيــاس العلــة، :  قواعــد تعــد أدلــة شرعيــة-أ

 . وشرع من قبلنا

ورعاية المآلات، والعام يبقى   الأهليـــــة، وعوارض التكليف،كقاعدة :  قواعد أخرى-ب

 .ومقاصد الشريعةعلى عمومه حتى يرد ما يخصصه، 



  

)٤٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وهذه القواعد الأصولية في جملتها هي بيت القصيد في هذا البحث

 م:تا:  
  أ و : 

 

 أوصي الباحثين بمحاولة الخروج بعلوم الشريعة عموما، وعلـم أصـول الفقـه -١

 لكـون العلـوم لا والتعليـل،خصوصا من النظريـة إلى محاولـة الـربط، والتطبيـق، 

 تكون واضحة المعالم لمبتغيهـا، راسـخة فى ذبذلك؛ وحينئإلا إذا قورنت تحلو 

 .أذهان دارسيها

التقارير والمؤتمرات العلمية التي نشر الأبحاث وبالاهتمام  ب-أيضا –أوصي  -٢

تساعد في الكشف عـن الموروثـات التـي تنتقـل للأبنـاء وتحـدد أيـضا الأمـراض 

 الكشف عن الأمراض الوراثيـة، وخاصـة  وتكمن أهمية هذه التقارير فيالوراثية،

 .التي تنتج عن زواج الأقارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٤٧٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ا ادر و  :  
  

 أو : آن اا :أم    
م :ا ا:  

َالإجابة لإيراد مـا اسـتدركته عائـشة عـلى  . ١ َ َ ُ َ َُ َُ ِ ِْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ِ ِِ ِالـصحأبةْ
َ َ َ محمـد بـن بهـادر :َّ َ َّْ َ  الزركـشي المحقـق ُ

ــريج: ــه والتخ ــق علي ــاب والتعلي ــر الكت ــام بتحري ــاني وق ــعيد الأفغ ــاشر . د: س ــصمت االله الن ع

 .م١٩٣٩=ـهـ١٣٥٨  سنة١طالمكتب الإسلامي بيروت :

ــام  . ٢ ــسلطانيةالأحك ــاوردي :ال ــب الم ــن حبي ــد ب ــن محم ــلي ب ــسن ع ــو الح ــاشرأب دار :  الن

 . القاهرة-الحديث 

الـــسيد محمـــود .  دتـــدخل في عوامــل الوراثـــة والتكــاثرالأحكــام الـــشرعية والقانونيــة لل . ٣

 . م٢٠٠٢، هـ١٤٢٣سنة ١طعبدالرحيم مهران، 

) ـهــ٤٧٤:ت(لأبي الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي : إحكام الفصول في أحكام الفصول . ٤

 . دار الغرب الإسلامي، بيروت١تحقيق عبد المجيد تركي، ط

مجـد . عائـشة أحمـد سـالم حـسن، ط.د: الأحكام المتـصلة بالحمـل في الفقـه الإسـلامي . ٥

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩  سنة ١ بيروت ط-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

الــسيد / د: سـيف الــدين عــلي بــن محمـد الآمــدي تحقيــق : الإحكـام في أصــول الأحكــام . ٦

 .ـهـ١٤٠٤دار الكتاب العربي ١الجميلي، ط

 دار مكتبـة :يـب المـاوردي، النـاشرأبو الحسن علي بن محمـد بـن حب: أدب الدنيا والدين  . ٧

 . م١٩٨٦الحياة سنة 

: محمـد بـن عـلي الـشوكاني، تحقيـق : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول . ٨

 .ـهـ١٤١٣ -١شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبي ط/د

عبـد الفتـاح . د: الأساس البيولوجي والفيزيولوجي للشخصية مـن المنظـور الـسيكولوجي . ٩

 . دار النهضة العربية.  طمحمد دويدار،



  

)٤٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أحمــد محمــد حــسين الدغــشي، النــاشر دار . د: الأســاس الفطــري في التربيــة الإســلامية  . ١٠

 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧  سنة ١ط –الإسكندرية -الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

يحيى عبد الـسميع مـصطفى، النـاشر مكتبـة بـستان المعرفـة . د.أ : أساسيات علم الوراثة . ١١

 .م٢٠٠٩سنة مصر -كفر الدوار

الاســتفادة مــن الأجنــة المجهــضة أو الزائــدة عــن الحاجــة في التجــارب العلميــة وزراعــة  . ١٢

دراسـات فقهيـة في قـضايا طبيـة : عمر سليمان الأشقر، ضمن بحوث في كتاب . د : الأعضاء

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١  سنة١الأردن ط –دار النفائس –المجلد الأول –معاصرة 

ــ . ١٣ ــلامية في ال ــة الإس ــس التربي ــةأس ــاني، ط : سنة النبوي ــد الزنت ــد الحمي ــة . عب ــدار العربي ال

 .م١٩٨٤ ليبيا سنة -للكتاب

ــل، دار الكتــاب الجــامعي  : أســس الوراثــة الفــسيولوجية . ١٤  –العــين –مــدحت حــسين خلي

 .م٢٠٠٤ هـ١٤٢٥سنة ١طالإمارات 

محمـــود عكـــام،  دار فـــصلت للدراســـات والترجمـــة والنـــشر، . د : الإســـلام والإنـــسان . ١٥

 .م٢٠٠٦ _هـ١٤٢٧ سنة ٣طسورية   –حلب –ناء الإنسان وخدمة الوطن والكلمة لب

القـاهرة  ، مجدي إبراهيم الـسيد إسـماعيل، دار الفكـر العـربي. د: الإسلام والطب النفسي . ١٦

 .     م٢٠٠٨ _هـ١٤٢٨ سنة ١ط

أبـو الوفـاء الأفغـاني، : أبو بكر محمـد بـن أحمـد السرخـسي، تحقيـق : أصول السرخسي . ١٧

 .٢وت، ط بير-دار المعرفة

خليـل عبـد الـرحمن . مصطفى نـوري القمـش، د. د:   الاضطرابات السلوكية والانفعالية . ١٨

ــع : المعايطــة، النــاشر  -هـــ١٤٢٧ ســنة ١ الأردن ط-عــمان –دار المــسيرة للنــشر والتوزي

 .م٢٠٠٧

عـمان –دار الفكـر : خولة أحمد يحيـى، النـاشر . د.  أالاضطرابات السلوكية والانفعالية  . ١٩



 

)٤٨٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ سنة ٦. الأردن ط-

ـــاشر .  دالاضـــطرابات الـــسلوكية والانفعاليـــة . ٢٠ دار : خليـــل عبـــدالرحمن المعايطـــة،  الن

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٧ سنة ١ الأردن ط-عمان –المسيرة 

قاســم : ة الاضــطرابات النفــسية والعقليــة والــسلوكية مــن منظوراتهــا النفــسية والإســلامي . ٢١

 . م١٩٩٨  سنةء صنعا-صالح ، علي الطارق، دار الجيل الجديد

 ١صالح بن أحمد رضـا، النـاشر مكتيـة العبيكـان ط. د : الإعجاز العلمي قي السنة النبوية . ٢٢

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١سنة 

شمس الدين محمد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة،  : إعلام الموقعين عن رب العالمين . ٢٣

 .ـهـ١٤٢٣  سنةدار ابن الجوزي. مشهور حسن آل سلمان ط: تحقيق

عمـر سـليمان الأشـقر /د: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، تحقيـق : البحر المحيط . ٢٤

 .ـهـ١٤٠٩ سنة  وزارة الأوقاف بالكويت١وآخرون، ط

محمــد ســعيد عــلي عبدربــه  ، . د. أ : بحــوث في الأدلــة المختلــف فيهــا عنــد الأصــوليين . ٢٥

 .م١٩٨٠ـ هـ١٤٠٠  سنةمطبعة السعادة

دار : يــد محمــد بــن أحمــد  بــن رشــد النــاشرأبــو الول : بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد . ٢٦

 . م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥القاهرة سنة  –الحديث 

كـمال إبـراهيم مـرسي، مكتبـة  : البيئة والوراثة وأثرها في الانحرافات النفـسية والـسلوكية . ٢٧

 .م٢٠٠٠ سنة ٤الأنجلو المصرية القاهرة  ط

 -تــب الاســلامي المك:النــاشر بــن قتيبــة ، عبــد االله بــن مــسلم : تأويــل مختلــف الحــديث . ٢٨

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩ سنة ٢طمؤسسة الإشراق 



  

)٤٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

علاء الدين علي بـن سـليمان المـرداوي، تحقيـق  : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه . ٢٩

أحمـد بـن محمـد الـسراح، مكتبـة الرشـد، .  عـوض القـرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د: 

 .ـهـ١٤٢١ -١الرياض، ط

 .م٢٠٠٠، ١مؤسسة التاريخ بيروت  ط. اهر بن عاشور طمحمد الط : التحرير والتنوير  . ٣٠

 .م١٩٩٧، ٣١عبداالله علوان، طبعة دار السلام، مصر ، ط : تربية الأولاد في الإسلام . ٣١

 .م١٩٨٦القاهرة سنة  –سيد صبحي، المطبعة التجارية الحديثة . دتصرفات سلوكية  . ٣٢

دار :يـف أبـو أسـعد نـشرأحمـد عبـد اللط. د : النظرية والتطبيق–تعديل السلوك الإنساني  . ٣٣

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢  سنة١ الأردن ط-عمان–المسيرة 

ــاديا  . ٣٤ ــا وإرش ــسلوك نظري ــديل ال ــسة، . د: تع ــداالله النواي ــب عب ــادين ، أدي ــه المح ــسين ط ح

 .م٢٠٠٩ سنة ١عمان الأردن، ورام االله فلسطين ط–الناشر دار الشروق للنشر والتوزيع 

 .ـ هـ١٤٠٣ ١بيروت،ط–لكتب العلمية علي بن محمد الجرجاني ، دار ا: التعريفات  . ٣٥

 ـهـ١٤٠١ سنةبيروت  –محمد مصطفى  شلبي ط دار النهضة العربية  : تعليل الأحكام . ٣٦

) ـهــــ١٤١٨: ت(الـــشيخ محمـــد متـــولي الـــشعراوي : الخـــواطر = تفـــسير الـــشعراوي . ٣٧

 ). م١٩٩٧بدون رقم الطبعة، رقم الإيداع يوضح أنه نشر عام (مطابع أخبار اليوم : ،الناشر

سـامي بـن محمـد سـلامة : إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير ،المحقـق  : فسير القرآن العظيمت . ٣٨

 .ـ هـ١٤٢٠  سنة٢دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط: ،الناشر 

،دار إحيـاء  فخر الدين محمد بـن عمـر الـرازي الـشافعي : مفاتيح الغيب= التفسير الكبير  . ٣٩

 .ـهـ١٤٢٠  سنة٣بيروت، ط –التراث العربي 

ــسفي . ٤٠ ــسير الن ــل = تف ــائق التأوي ــل وحق ــدارك التنزي ــد  : م ــن أحم ــد االله ب ــات عب ــو البرك أب

دار : محيـي الـدين ديـب مـستو النـاشر:  راجعه وقدم لـه-يوسف علي بديوي: النسفي،  حققه

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩  سنة١طالكلم الطيب، بيروت 



 

)٤٨٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  
 شرح ابــن أمــير الحــاج، وبهامــشه : التقريــر والتحبــير عــلى كتــاب التحريــر لابــن الهــمام . ٤١

 . م ١٩٨٣ سنة ٢طبيروت  –دار الكتب العلمية . ط  –الإسنوى على المنهاج 

إمام الحرمين أبوالمعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني  : التلخيص في أصول الفقه . ٤٢

  سـنة١طبـيروت  –ِّعبداالله النيبالي و بشير العمـري، دار البـشائر الإسـلامية / إمام الحرمين، د

 .ـهـ١٤١٧

محمــد عــوض : لأبي منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي  ت : لغــةتهــذيب ال . ٤٣

 .م٢٠٠١ سنة ١ط –بيروت  –دار إحياء التراث العربي .  ط -مرعب

محمــد أمــين أمــير  : تيــسير التحريــر عــلى كتــاب التحريــر فى أصــول الفقــه لابــن الهــمام . ٤٤

 .دار الفكر. بادشاه، ط 

ــة للنــشر والتوزيــععبــد الباســط الجمــل. د : ثــورة الهندســة الوراثيــة . ٤٥  - دار الكتــب العلمي

 .م٢٠٠٣القاهرة  سنة 

الـدكتور عبـد االله : محمـد بـن جريـر الطـبري، تحقيـق : جامع البيان عن تأويل آي القـرآن . ٤٦

عبـد .دبن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بـدار هجـر 

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ سنة ١ط دار هجر للطباعة والنشر ،السند حسن يمامة

مكتبـة العبيكـان .صالح بن عبداالله بـن حميـد، ط:  القسم الأول –الجامع في فقه النوازل  . ٤٧

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦  سنة٢ط

 أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر الأنـصاري القرطبـي، لجامع لأحكام القرآنا . ٤٨

 ٢القــاهرة ،ط –لمــصرية دار الكتـب ا: أحمــد الـبردوني وإبــراهيم أطفـيش ،النــاشر : تحقيـق 

 .ـهـ١٣٨٤  سنة

عبـد الكـريم بـن عـلي  :  الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها عـلى المـذهب الـراجح . ٤٩

ــة، ط ــد . النمل ــة الرش ــاض -مكتب ــسعودية- الري ــة ال ــة العربي ــنة١ ط- المملك  - هـــ ١٤٢٠ س



  

)٤٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .م ٢٠٠٠

المعهـد . دعمي، طتمـام محمـد اللـو : الجينات البشرية وتطبيقاتها دراسـة فقهيـة مقارنـة . ٥٠

 .م٢٠١١ _هـ١٤٣٢  سنة١أمريكا ط–فرجينيا  –هرندن -العالمي للفكر الإسلامي  

للقــاضي عبــد النبــي بــن عبــد : دســتور العلــماء، أو جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون . ٥١

َالرسول الأحمد نكري، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط  .ـهـ١٤٢١  سنة١َ

ــسلوك و .٥٢ ــة ال ــويين لرعاي ــل الترب ــوزارة . تقويمــه طدلي ــاد ب ــه والإرش ــة للتوجي الإدارة العام

 .م٢٠٠٧/ ـ هـ١٤٢٨سنة ، الرياض ) التربية والتعليم

 .م١٩٩٤ القاهرة سنة -فؤاد البهي، دار الفكر العربي : الذكاء . ٥٣

ــن الحاجــب . ٥٤ ــد الوهــاب بــن تقــي الــدين  : رفــع الحاجــب عــن مختــصر اب تــاج الــدين عب

بـيروت  –عـالم الكتـب .  ط -د عبـد الموجـودعلي محمد معوض، عادل أحم: السبكي، ت 

 .ـهـ١٤١٩ -م ١٩٩٩ سنة١ ط-

موفـق الـدين  : روضة الناظر وجنـة المنـاظر في أصـول الفقـه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد  . ٥٥

 .     ١، ط بيروت-ّعبداالله بن قدامة الحنبلي ، مؤسسة الريان

ــم . ٥٦ ــال والحك ــم في الأمث ــر الأك ــ  : زه ــوسي،  المحق ــسعود الي ــن م ــسن ب ــد : قالح د محم

المغـرب  – دار الثقافـة، الـدار البيـضاء -الـشركة الجديـدة : حجي، د محمد الأخضر النـاشر

 . م١٩٨١ - هـ ١٤٠١  سنة١ط

الإسـكندرية  –محمـد الـصيرفي، النـاشر دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنـشر . د.أ : السلوك . ٥٧

 .م٢٠٠٧  سنة١ط

ــة . ٥٨ ــسات التعليمي ــي في إدارة المؤس ــسلوك التنظيم ــارال ــد  ف ــسيد محم ــة ، ال ــده فلي وق عب

ـــد ،ط ــــع والطباعـــة. عبدالمجي / م ٢٠٠٥  ســـنة ١ عـــمان، ط-دار المـــسيرة للنـــشر والتوزي

 .ـهـ١٤٢٦



 

)٤٨٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  
شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون، دار : أبو عبد االله محمـد بـن يزيـد ،المحقـق : سنن ابن ماجه . ٥٩

  هـ سنة١٤٣٠ ١الرسالة العالمية ط

ِسليمان بن الأشعث السج:  سنن أبي داود . ٦٠ محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، : سْتاني تحِّ

 .المكتبة العصرية، صيدا بيروت

أبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى الــسلمي الترمــذي، :  الــصحيح الجــامع= الترمــذي ســنن  . ٦١

بــيروت ، والأحاديــث  –أحمــد محمــد شــاكر وآخــرين، دار إحيــاء الــتراث العــربي : تحقيــق 

 .مذيلة بأحكام الألباني عليها

ــن عمــر الــدارقطني، حققــه وضــبط نــصه : ســنن الــدارقطني . ٦٢ ــؤوط، : عــلي ب شــعيب الارن

 .ـهـ١٤٢٤  سنة١ط  بيروت لبنان،-وآخرون ، مؤسسة الرسالة

محمــد عبــد القــادر عطــا، دار : أحمــد بــن الحــسين البيهقــي، المحقــق : الــسنن الكــبرى . ٦٣

 . هـ١٤٢٤  ٣ بيروت لبنان ،ط-الكتب العلمية

دار : شـفيق فـلاح علاونـة،  النـاشر : لى الرشدسيكولوجية التطور الإنساني من الطفولة إ . ٦٤

 .١ الأردن، ط-عمان -المسيرة 

ــازاني    : شرح التلــويح عــلى التوضــيح لمــتن التنقــيح في أصــول الفقــه . ٦٥ ســعد الــدين التفت

 .ـهـ١٤١٦، ١دار الكتب العلمية، بيروت  ط. ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميرات

ــير  . ٦٦ ــد الفتــوحى: شرح الكوكــب المن ــن أحم ــار، محمــد ب ــابن النج ــبلى المعــرف ب  الحن

ــق  ــد الــزحيلى ، ونزيــه حمــاد : تحقي ــاء الــتراث . ط  –محم ــد البحــوث العلميــة وإحي معه

 . هـ ١٤١٥ سنة ٢ط  – الإسلامي

، تحقيـق )ـهــ٩٧٢: ت(محمد بن أحمد المعـروف بـابن النجـار : شرح الكوكب المنير . ٦٧

 .ـهـ١٤١٨يكان، الرياض، ّالدكتور محمد الرحيلي، والدكتور نزيه حماد، مكتبة العب

شركـة الطباعـة الفنيـة . شهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي، ط: شرح تنقيح الفصول  . ٦٨



  

)٤٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .م١٩٧٣ـ هـ١٣٩٣  -١ط –المتحدة 

 –لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطـوفي، مؤسـسة الرسـالة  : شرح مختصر الروضة . ٦٩

 .م١٩٨٧ـ هـ١٤٠٧ -١ط

عبـد / ن بـن عبـد القـوي الطـوفي، تحقيـق دنجـم الـدين سـليما : شرح مختصر الروضـة . ٧٠

 .م١٩٨٧= ـ هـ١٤٠٧   ١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت  ط

أحمـد :قيـقاسـماعيل بـن حمـاد الجوهري،تح :  تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة-الصحاح . ٧١

 .م١٩٩٠  سنة٤دار العلم للملايين ،ط : عبد الغفور عطار،نشر

محمـد زهــير بــن : ل البخـاري المحقــقمحمــد بـن إســماعي/الإمـام  : صـحيح البخــارى .٧٢

مصورة عن السلطانية بإضافة تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد (دار طوق النجاة : ناصر الناصر الناشر

 .ـ هـ١٤٢٢ سنة ١ط) الباقي

ــه  . ٧٣ ــصغير وزيادات ــامع ال ــحيح الج ــاشر: ص ــاني، الن ــدين الألب ــاصر ال ــد ن ــب : محم المكت

 .الإسلامي

محمــد فـؤاد عبــد :  القــشيرى، تحقيـقأبــو الحـسين مــسلم بـن الحجـاج : صـحيح مـسلم . ٧٤

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي  الباقى،

أحمــد .  دظــاهرة العــود إلى الجريمــة في الــشريعة الإســلامية والفقــه الجنــائي الوضــعي . ٧٥

 .١٩٨٥حبيب السماك، مطبوعات جامعة الكويت  سنة 

 .المدني. عبد الوهاب خلاف، ط : علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع  . ٧٦

محمـد الـسيد  : علم الأمراض النفسية والعقلية الأسباب والأعراض التـشخيص والعـلاج . ٧٧

 .م٢٠٠٠عبدالرحمن القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، 

يحيـى عبـد الـسميع مـصطفى،  النـاشر مكتبـة بـستان . د.أ) : أسـس وقواعـد(علم الوراثة  . ٧٨

 .  م٢٠٠٨مصر سنة -البحيرة-المعرفة كفر الدوار



 

)٤٨٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  
َعــمان-مكــرم ضــياء شــكارة، دار المــسيرة للنــشر والتوزيــع والطباعــة. د : اثــةعلــم الور . ٧٩ َ– 

 .م٢٠٠٢ – هـ١٤٢٣  سنة٢ط

عـمان الأردن، ورام –عـايش زيتـون، دار الـشروق للنـشر والتوزيـع . د : علم حياة الإنسان . ٨٠

 .م٢٠٠٥سنة  ٣االله فلسطين ط

ــحيح البخــاري . ٨١ ــاري شرح ص ــتح الب ــسقلاني : ف ــر الع ــن خج ــن عــلي ب ــد ب دار . ، طأحم

 .م٢٠٠٤، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عمـر حـسن : ، تحقيـق )ـهــ٦٨٤: ت(شهاب الدين أحمد بـن إدريـس القـرافي : لفروق ا . ٨٢

َّالقيام، مؤسسة الرسالة، ط 
 .ـهـ١٤٢٤ ١ِ

ُالفقه الإسلامي وأدلته . ٨٣ ُُ َّ ُّ ْ  .٤طدمشق  –َّ سورية -دار الفكر : وهبة الزحيلي، الناشر . د. أ : ِ

الأنصارى  شرح مسلم الثبوت فى أصـول الفقـه لمحـب االله بـن عبـد  : ح الرحموتفوات .٨٤

 -ـ هــ١٤١٤ سـنة ٣ط  –مؤسـسة التـاريخ العربـى . الشكور، مطبـوع بهـامش المستـصفى ط 

  . م١٩٩٣

ـــاموس المحـــيط . ٨٥ ـــإشراف محمـــد نعـــيم  : الق ـــوب الفيروزآبـــادي، ب ـــد بـــن يعق محم

 .   ـهـ١٤٢٦  سنة٨بيروت ،ط–مؤسسة الرسالة : العرقسوسي،الناشر

محمـد : عبـد العزيـز بـن أحمـد البخـاري ، تحقيـق: كشف الأسرار عن أصـول البـزدوي . ٨٦

 ـهـ١٤١٩ دار الكتاب العربي بيروت ٢المعتصم باالله البغدادي ط

عـدنان : تحقيـق) ـهــ١٠٩٤: ت(أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  : الكليات . ٨٧

 .ـهـ١٤١٩درويش، ط مؤسسة الرسالة 

ــةالكل . ٨٨ ــصطلحات والفــروق اللغوي ــم في الم ــات معج ــق : ي ــوي، المحق ــو البقــاء الكف : أب

 .مؤسسة الرسالة:  محمد المصري الناشر-عدنان درويش 

 –دار صــادر : محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري  النــاشر  : لــسان العــرب . ٨٩



  

)٤٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .١بيروت، ط

مان عــلي، دار الفجــر محمــد عــث. د.أ : مبــادئ علــم الوراثــة الخلويــة والأنــسجة والأجنــة . ٩٠

 .م٢٠٠٦ سنة ١ط –للنشر والتوزيع القاهرة 

ـــسوط . ٩١ ـــاشر:  المب ـــسي،  الن ـــد السرخ ـــن أحم ـــد ب ـــة : محم ـــيروت  –دار المعرف ـــنة ب  س

 .م١٩٩٣-ـهـ١٤١٤

محمـد محيـى الـدين : أبو الفضل أحمد بن محمد النيـسابوري، المحقـقمجمع الأمثال  . ٩٢

 . بيروت، لبنان-دار المعرفة ، عبد الحميد

أبـو عبـد االله شـمس الـدين  محمـد  :  السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك نـستعينمدارج . ٩٣

محمـد حامـد الفقـي، دار الكتـاب العـربي : بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، تحقيق 

 .هـ ١٣٩٣  سنة٢بيروت ، ط  –

محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الــشنقيطي، مكتبــة العلــوم : مــذكرة في أصــول الفقــه  . ٩٤

 .م٢٠٠١  سنة٥طالحكم، المدينة المنورة و

الحاكم أبو عبداالله محمد بـن عبـداالله النيـسابوري، تحقيـق  : المستدرك على الصحيحين . ٩٥

 همعـو، هــ ١٤١١ سـنة ١بـيروت، ط –دار الكتب العلميـة : مصطفى عبد القادر عطا،الناشر : 

 .تعليقات الذهبي في التلخيص: 

حمـزة /  محمـد بـن محمـد الغـزالي ، تحقيـق دأبو حامد : المستصفى من علم الأصول . ٩٦

 . شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بجدة، بن زهير حافظ

دار . عــدنان عــلي النحــوي ط. د : المــسلمون بــين العلمانيــة وحقــوق الإنــسان الوضــعية  . ٩٧

 .١٩٩٧النحوي، 

ون شـعيب الأرنـؤوط وآخـر: أبو عبد االله أحمد بن محمد  ابن حنبـل ،المحقـق : المسند . ٩٨

 .ـهـ١٤٢١  سنة١د عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،ط: إشراف



 

)٤٨٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  
دار . عــدنان بــا حــارث، ط : مــسؤولية الأب المــسلم في تربيــة الولــد في مرحلــة الطفولــة . ٩٩

 . م١٩٩٦، ٥ جدة ط-المجتمع للنشر والتوزيع 

لمقـري أحمـد بـن محمـد بـن عـلي ا: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي . ١٠٠

 .بيروت –المكتبة العلمية :الفيومي، الناشر

طـارق بـن عـوض االله ،وعبـد : سليمان بـن أحمـد الطـبراني، تحقيـق  :المعجم الأوسط . ١٠١

 .١٤١٥ القاهرة -دار الحرمين : المحسن بن إبراهيم،نشر 

حمــدي بــن عبــد المجيــد :  المحقــقســليمان بــن أحمــد الطــبراني، :  المعجــم الكبــير . ١٠٢

 .٢طالقاهرة  – تيمية  مكتبة ابن،السلفي

مـصر ط الثانيـة –مجمـع اللغـة العربيـة .إبراهيم أنيس وآخـرون، ط.د : المعجم الوسيط . ١٠٣

 ). بدون تاريخ(

حامـد صـادق قنيبـي، .د، محمد رواس قلعة جـي. دانكليزي –معجم لغة الفقهاء  عربي  . ١٠٤

 .   ه١٤٠٥ سنة ١دار النفائس ط 

عبــد الــسلام محمــد :قيــق س ،تح أبــو الحــسين أحمــد بــن فــار:معجــم مقــاييس اللغــة  . ١٠٥

 .ـهـ١٣٩٩بيروت -هارون، دار الفكر

عبـداالله / د: ، تحقيـق )ـهــ٦٢٠:ت(موفق الدين عبداالله بـن أحمـد ابـن قدامـة  : المغني . ١٠٦

 .ـهـ١٤١٧ دار عالم الكتب ٣التركي، ط

أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة ، دار : المغني في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل . ١٠٧

 .هـ١٤٠٥  سنة١وت ،طبير –الفكر

محمد بن سـعد بـن أحمـد بـن . د : مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  . ١٠٨

 .ـهـ١٤٣٦ سنة ٦ ط -مسعود اليوبي ، دار ابن الجوزي

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف  : المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج . ١٠٩



  

)٤٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .هـ١٣٩٢  سنة ٢يروت ،طب –دار إحياء التراث العربي : النووي، الناشر 

ــساني  . ١١٠ ــسلوك الإن ــي حــسن، ط: مهــارات إدارة ال ــد الغن ــوير الأداء .محمــد عب مركــز تط

 .م٢٠٠٤ـ هـ١٤٢٤ سنة ٢ القاهرة ط-والتنمية

:  دار النـشر-عبد الكريم بن علي بن محمـد النملـة  : المهذب في أصول الفقه المقارن  . ١١١

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: ١ ط-الرياض  –مكتبة الرشد 

أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى اللخمــى الــشاطبي   : لموافقــات فى أصــول الــشريعةا .١١٢

ـــ ـــالكيي، شرح ـــضان . د.ه أالم ـــراهيم رم ـــشيخ إب ـــا ال ـــى به ـــد االله دراز ، واعتن دار . ط  –عب

 . م١٩٩٤ هـ ١٤١٥  سنة١طالمعرفة،

 -محمـد راتـب النابلـسي ، دار المكتبـي  : موسوعة الإعجاز العلمـي في القـرآن والـسنة . ١١٣

 .م٢٠٠٥ سنة٣ق، سوريا، طدمش

بـــإشراف وزارة ) مجموعـــة مـــن العلـــماء والبـــاحثين : (الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة . ١١٤

ـــلامية  ـــشئون الإس ـــاف وال ـــت  –الأوق ـــاشر :الكوي ـــزاء :،الن ـــة الثانيـــة، ٢٣ - ١الأج  الطبع

 ٣٩مـصر، الأجـزاء  – الطبعـة الأولى، دار الـصفوة ٣٨ - ٢٤دارالسلاسل الكويـت ،الأجـزاء 

 .لطبعة الثانية، طبع الوزارةا: ٤٥ -

محمد عثمان شبير، بحث ضـمن بحـوث عـدة .  د:الوراثيةموقف الإسلام من الأمراض  . ١١٥

دار النفـائس للنـشر  –دراسـات فقهيـة في قـضايا طبيـة معـاصرة : لعدد من الأساتذة في كتـاب

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى . الأردن ط –والتوزيع 

محمـد زكـي، / د: الـسمرقندي تحقيـق الـدين  عـلاء:العقـولميـزان الأصـول في نتـائج  . ١١٦

 .ـهـ١٤٠٤ مطابع الدوحة الحديثة١ط

 جمال الدين عبـدالرحيم الإسـنوي ، دار الكتـب :الوصولنهاية السول في شرح منهاج  . ١١٧

 .م١٩٩٩ -ـهـ١٤٢٠  ١لبنان  ط-بيروت-العلمية 



 

)٤٩٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

الـشيخ خليـل : محمـد بـن عـلي الـشوكاني،فهرسة : نيل الأوطـار شرح منتقـى الأخيـار . ١١٨

 . م١٩٩٨ -ـ هـ١٤١٩، ١مأمون شيحا  بيروت،دار المعرفة،ط

زيـاد بـن صـالح لوبانغـا، مطبوعـات : الجـزء الأول  – واقعية التشريع الإسلامي وآثارها . ١١٩

 .م٢٠٠٥ _هـ١٤٢٦عمادة البحث العلمي سنة  –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .ـهـ١٤٠٥ -١سالة ط مؤسسة الر-زيدان  عبد الكريم :الفقهالوجيز في أصول  . ١٢٠

الـــدار الـــسعودية للنـــشر . محمـــد عـــلي البـــار ط. د :القـــرآنلـــوجيز في علـــم الأجنـــة ا . ١٢١

 .والتوزيع

ــا  . ١٢٢ ــا وم ــا له ــة م ــاالوراث ــة .  د:عليه ــربي للطباع ــرف الع ــريض، دار الح ــالم الع ــيخة س ش

 .م٢٠٠٣ – هـ١٤٢٤  سنة١والنشر، ط

 محمـد نعبـد الـرحم :نبويـةالالوراثة والتكاثر البشري في ضوء القـرآن الكـريم والـسنة  . ١٢٣

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧  سنة١طدار الفكر العربي الرفاعي، 

 أحمـــد خليــل، مجلـــة التربيــة، قطـــر، العـــدد :والمحرمــاتالوراثــة وزواج الأقـــارب  . ١٢٤

 .م١٩٩٧ سنة١٢٠

 :او مما   وىت واا   :  
  

ــاء المــصرية -١ ــاوى دار الإفت ــيم الــش١٤ / ١٠ (فت ــت عنــوان) املة آليــا، بترق ــاء  :تح الأبن

 .١٩٩٧ مايو - رحمه االله تعالى-عطية صقر: وذنوب الآباء المفتي الشيخ

 https://www.ts3a.com :  على الموقع التاليالوراثة والمادة الوراثية: مقال بعنوان  -٢



  

)٤٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 س ات

٣٩٩.....................................................................................:ا  

  :رات ا ا ء ان ا .................................٤٠٥  

ولاا  :ذات ا وا ،ان ا دات ن.................................٤٠٧  

ما ا :ا   رات اا   ا  ا ............٤١٦  

ول اا  :ممة اا .......................................................٤١٧  

ما ا :ا   ل ص اا  نما  راا .............٤١٩  

 ا ص: اا وا ا  راا ا     ا   ك، و
ذ  ل................................................................................٤٢١  

اا ا :و ................................................................٤٢٧  

ا ا: ا ااا  تا   ا   ا .......٤٣٣  

  ٤٣٣......................................اا ا  أد  و وع: ا اول 

  ٤٣٣....................................................................س ا: اع اول 

 مع اب: اة ا.............................................................٤٣٦  

 ع ان: اة ا.............................................................٤٣٩  

 اع اا  :راا  ة............................................................٤٤٥  

 اع اا :  ع.................................................................٤٤٩  

 ما ا : أد   ا ا٤٥١..............................................ا  

  ٤٥١................................................................ة ا: اع اول 

مع اا:ارض ا......................................................٤٥٦  

ع ات وا: اا ة رت...................................................٤٦٠  

 اع اا :  د     ة ا.............................٤٦١  

 ع اا :ا ..............................................................٤٦٣  

 ا اا:رات اا    ا اء  اا و ،   
  ٤٦٦....................................................................................اي



 

)٤٩٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  ٤٦٦..........................................................ا   اواج: ا اول  

اما  :اواجاا   ٤٦٩............................................. ا  

٤٧٥......................................................................................ا  

 أو :٤٧٥................................................................................:ا  

 م:ت٤٧٧.............................................................................:ا  

ا ادر و  :..........................................................٤٧٨  

  ٤٩١.............................................................................س ات

 

 
 

  


